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طفلان وباتریشیا 


۱ 


كل من في الحي الصغير بقشلاق السجون في مدينة القضارف» تلك الأيام» يتحدث فقط 
عن السكان الجددء الذين استغلوا البيت الفارغ المجاور لبيتنا مباشرةء بيننا باب جيران 
كن فته التاكین الق اهي 

أسرة صغيرة تتكون من زوج فقطء تعمل الزوجة جاويشا بالسجنء يقال إن الزوج 
يمتهن صناعة كراسي الخيزرانء طالما لم يكن بالقضارف خيزرانء فإنه لا يعمل شيئًاء 
سيبقى عاطلًد عن العملء إلى أن يتم تجنيده بشرطة السجن. 


۲ 


أخي الأكبر وأناء صغيرانء هكذا يتم وصفنا من حين لآخرء ننصّح داثمًا بألا نستمع لونسة 
الكبار وتعليقاتهم» مما يحرمنا الاستمتاع بالمعلومات القيّمة عنهما؛ لذا كنا نحاول جهدنا 
أن نتحصل على الأخبار بأنفسناء مباشرة من المصدر: الزوج سانسو وباتريشيا. 

وذلك عبر الباب الصغيرء التصنت من خلال صَريف القصب القديم» عن طريق خرم 
الجروء قَدّة الگديس أو كسرة الشباك. 


موسيقى العظم 
۳ 


الحوارات في الغالب» تجرى بلغة محلية صعبةء عرفنا فيما بعد أنها لغة البارياء لكنا 
داتمًا ما نجد معتًى لما لم نفهم» معتًى نفهمه» أما الأفعال فما كانت تحتاج منا جهدًا كبيرًا 
لفهمها. 


٤ 


التقط أخي بأذنيه الوطواطتينء قول - لعطا المنان مقدرة خارقة في سماع حتى ما يُهُْمَس 
به - قال لي: الليلة باتريشيا عاملة شكلة مع سانسو. 

- کیف عرفت ؟ 

- أمي قالت لأبوي: باتريشيا مشاكلة سانسو. 

بإشارة نستخدمها دائمًاء نطلقها من عيونناء مصحوبة بحركة من الشفتين ورفسة 
سريعة من قدم لقدم» تعني: أرح نشوف» اتخذنا مواقعناء نا عند قَدَة الكديس» عطا 
المنان عند حرم الجرو؛ لأنه الأكبر فهو داتمًا ما يحتفظ لنفسه بالمكان الأفضل. 


٥ 


ابیت هادئ» لا ینتج شیدًا مفیدًاء لاء حتى مجرد همسات قد توول إلى مقصد لذيذ بقدر 
بسيط من إعمال الخيالء لا حياةء فجأة خرج سانسو من القطيةء في فمه كدوسهء كدوسه 
الكبير الشهير» ظل واقفًا يدخن في قلق يرسل خيوطًا من الدخان في الهواء بهدوء حَذْر 
إلى أن تت باتريشياء وضعت كرسي الخيزران خلفه مباشرة» جلس دون أن يُطلق صَودًاء 
وضع رجلًد على رجل» استمر في مهمة إطلاق الدخان» جاءت باتريشيا بكوب ماء قدمته 
إليه بناء على طلبه - هكذا ظن أخي - أو من تلقاء نفسها - ظننت آنا - لي وله مبرران 
کاو کوک ا ا ف الي وف أا رخف كر طقن 
سري سحري» لم تتح لنا فرصة التعرف إليه إلى الآن. 

مسك بالکوب» نظر في وجههاء کان آسود لامعًا به عینان کبیرتان» کبیرتان؛ کل 
الناس يقولون ذلك آلقى بالماء كله في وجهها في دفعة واحدة» رمى بالكوب بعيدًا» رطن 
جملة قصيرة أدخلت الخوف في نفسيناء لولا إصرار عطا المنان على البقاء ومتابعة الحكاية 
للآخر لهربت مهرولًء لم تقم برد فعلٍ ما يُظهر غضبهاء دخلت القطيةء عندما عادت 


N 


طفلان وباتریشیا 


كانت تحمل عودًا غليظًاء هِب سانسو واقفًا وبدأت المعركةء في سرعة البرق تجمعت نساء 
الجيران في متعة معروفة في تلك الأنحاءء كن يشاهدن العراك العنيف الذي يدور بين 
الساكنين الجدد» لم يقض على متعتهن في إصدار الأصوات التي لا تعني شيتًا إلا حضور 
أبي وجارنا مرجان كافي إلى ساحة المعركةء قضيا على العراك بالفصل بين الزوجينء 
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أخى عط المنان وأنا انتظرنا بعيدًا قرب المرحاض العام المهجورء بالرغم من خوفنا منه؛ 
خد اتسكين بلاطي هكن الط ان افاي ها بغرا لر كةي قيا 
الوقوع في قبضة أحد الكبارء خاصة جارنا العم مرجان كافي أو أبي» وفوق ذلك كله يُتيح 
لنا رصد تحرکاتهما. 


۷ 


باتريشيا تغسل رجليها الطويلتين وهي جالسة على كرسي من الخيزران عالء تلبس ذات 
الفستان الذي أدارت به المعركة ضد زوجهاء كانت صامتة تتجاهل تمامّا سانسو الجالس 
على كرسي الخيزران الآخر» قد اعتدل مزاجه فعاود إطلاق الدخان مرة أخرى» عندما 
فرغت من غسل ساعديها ووجهها مسحت شعرهاء قالت لي: تعال. 

دق قلبي بشدةء هرب عطا المنان إلى جهة لا أدريهاء قد لا يدريها هو نفسه» أما أنا 
فقد تسمرث في مكاني من هول المفاجأة؛ لأنني ما كنت أظنها تراناء قلت لها بفم جافء 
لسان تقیل وشفتین باردتین» ما معناه: أنا؟ 

- آیواء إنت يا ود مريم. 

ودون تفكير أدخلث رأسي كلها في قدة الكديس» زحفث إلى أن مر جسدي كله عبر 
الخرم» ثم نهضت» نفضت التراب والقش عن ملابسي أمامها فيما يعنى: أنا تحت الطلب. 

آخرجت هن بين ثنيات شعرها جتيها قالت ل آمشي الذكان» جيب ي حجار بتاغ 
بطاريةء يديك آبو كديس» أوعك تجیب ابو نمر سامع؟ آبو كديس. ۰ 

انطلقث في سرعة البرق نحو دكان صالح اليماني» خلفي عطا المنان الذي لا أعرف 
من أي جب خرج» قلت له بين أنفاس متلاحقة: وقالت لي شيل الباقي كمان. 


۱۱ 
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أجلستنا على عَنقريب عجوز تفوح منه رائحة جبّال السّعف» تحت الراكوبةء ليس ببعيد 
عن سانسو الذي کلما خلص تباکو کدوسه عبأه مرة أخرى» قدمث لنا طبقا مملوءًا 
بالسمسم المطبوخ بالسكرء ثم أدارت الأسطوانة في أغنية جالوء اختفت لبعض الوقت ثمٌ 
عادت تلبس فستاتًا جمیلًا قصيرًا جدًا وحذاءَ له كعبٌ عال» قبل أن نتمكن من أن نندهش 
أخذت ترقص بجدية وجمال رهيبين» همس أخي في أذنيء خائفا: أرح نمشي البيت. 

نهضنا في لحظة واحدة متجهين ناحية الباب» لكنها تقدمت نحونا وهي ترقص 
ول اها اما رة دو من الها أسكاتوا البيضا بيا مسك کل ها بيد 
وأخذت تطوعنا على رقص أنغام الجالو» مشجعة إيانا بصوتها القوي» مما زاد مخافات 
عطا المنانء آخذنا نجاريها في الرقص الذي لم يكن غريبًا علينا؛ حيث إن كل من في قشلاق 
السجون يجيد رقص الجالىء ولكن تخيفنا مناسبة الرقص الغامضةء إنها لم ترق لآخي 
كثيرا؛ حيث إنه آخذ يعرق بشدة قبل آن يتمكن من انتزاع يده من بين أصابع باتريشيا 
الطويلةء ويختفي نهائيًاء قالت لي برفق وهي ترقص مقرية وجهها من وجهي» مما 
جعلني أحس بنفسها دافتًا في جبهتي» ورائحة عرقها تملا أنفي تمامًاء رائحة غريبة لم 
أشمم مثلها في حياتي» ربما هي التي تحكمت في ردي: عايزة تمشي نت برضو؟ 

قلت وأنا أستنشق الهواء المشحون برائحتها: لا 

قالت وهي تقترب أكثر من وجهي: حترقصي مع باتريشيا؟ 

وأخذنا نرقص الجالوء كانت طويلة جدًاء لا أدري كم يرتفع رأسها من سطح البحر. 

نا كنت قصيرًا صغيرًاء ريما في العاشرة من عمري» وقد لا أكون قد تجاوزت المتر 
طولاء بالكاد يوازي رسي وسطها؛ لذا كانت تنحني بين فينة وأخرى مشجعة إياي قاظة: 
هياء هبا هباء سوا سوا. 

فيندفع نحوي نفسها دافًاء لذيذا وغريبًا. 
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سانسو يرسل الدخان في الفراغ متجاهلًد رقصنا وإيقاعات الجالو الصاخبةء بدا لي باردًاء 
بل لحد ما حزیتا. 

لكنه فجآة أصدر صوتا غليظًاء نكّى صخب الجالو جانبًاء اخترق آذني في بحة ثقيلة: 
یا ود مریم» يلا امشي بیتکم» بلاش کلام فارغ معاکي. 

نفض كدوسه واتجه نحوناء قلت له بتحدٌ وأنا أتمسك بأصابع باتريشيا الطويلة: ما 
ماشي؟ 

رمقني بنظرة شريرة: يا ود مريم اسمعي الكلام. 

أخذتني باتريشيا في صدرهاء غمرتني رائحة من جسدها عظيمةء قالت: امشي البيت 
خلاص يا ود مريم» الأسطوانة خلاص انتهت» يوم تاني نجيب حجار بتاع بطاريةء 
ونرقص سوا سوا. 

قلت وأنا ألتصق بصدرها بشدة: ما ماشي البيت. 

دون أن تقول كلمة واحدة مشت بي نحو الباب الصغير الفاصل ما بين بيتنا وبيتهماء 
وفعلت فعلة شنيعة؛ حيث إنها نادت أمي طالبة منها أن تأخذنيء عندها سمعت صوت 
آبي يهتف بغلظة طالبًا من أمي أن تسلمني له ومعي الحزام» لكني قفزت من صدر 
باتريشيا هربًا عبر باب الشارع إلى حيث لا يدركني أبي. 


۰ 


جاء إل عطا المنان» وجدنى جالسًا على مسطبة الماسورة القديمة المتعطلة عند الخورء 
وان اة الذانو ية أكاول انان تسن لاا مك موا مه الو 
في الحق كنت أتتبع بقايا رائحة جسدها في أنفي» حيث بدأت واهنة بعيدة غاليةء وجدني 
اع اوهل ري ر اوهد و ا ای مك ف اه ان مه 
ن ل ا 

EE 

قال وهو لا يفهم شيدًا أو متجاهلًا: دخلوا جُوّ القُطية. 

ا 

- هَسّع» أَرَح نشوف بكسرة الشباك» أمي قالت لأبوي: سانسو حيضبح مرتو؟ أبوي 
ETE‏ 
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عبر دة الكديس دخلنا على أطراف أصابعناء تسللنا إلى الداخلء من كسرة الشباك رأينا: 
سانسو جالسًا على كرسي خیزران يرسل الدخان بعيدًاء باتریشيا ترقص الجالو بدون 
موسيقي فعليةء كانت تغني هي بنفسها وترقص» استطعنا أن نرى البيكاب مرميًا على 
الأرض» حوله تتناثر الأسطوانات لامعة جميلة ومهملةء قلت لعطا المنان: إذا طلّق سانسو 
باتريشيا أنا حأتزوجها. 

قال لي دون مبالاة: لكنها طويلة. طويلة شديد وسمينة. 

لم هتم بحجته الواهية التي لا تخلو من حسد؛ لأنني كنت واثقا من أنني سوف أكبر 
وأصبح طويلًد مثلها وسميتًاء قلت له: الطول ما مشكلة» بس كيف سانسو دا يطلقها لي؟ 
آنا آکرهی آنت ترق ول لأ؟ 


۱۲ 


لم أشغن تاقتراب الا رة ل عتما القفت إل أخن عط الان حبك كئت انظ مته إجانة 
ما ولم أجده» لقد استخدم أجهزة إنذاره المبكر وهرب في الوقت المناسب تاركني لأبي 
الذي بيد خشنة قويةء بغضب» بصمت كريه» سحبني من خلف الشباك» قابضًا على أذني 


ومثل تيس عاق جرني عبر بوابة الجيران الصغيرة إلى البيت» وباقي القصة معروف 
لدیک 

الحي الجنوبي 

۲۰۰٠١ إبریل‎ 

الَجرُوح 
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زوجتي هي التي أصرّت على العودة إلى البيت على الرغم من أننا استطعنا أن نأخذ 
أطفالنا الخمسة جميعًا معنا إلى الجبلء الشيء الذي لم ينجح فيه الكثيرون؛ حيث إن 
ضجيج الطائرتين المقاتلتين أربك الناس كلهم» وجعل الأطفال يهربون في كل اتجاه مما 
صعب مهمة الآباء والأمهات في إنقاذ جميع أطفالهم» وخاصة أن بعض الأسر لديها أكثر 
من عشرة أطفال» وکثير من الأسر لا آباء أو ذكور ناضجين بهاء فإما آنهم مقاتلون في 
الجبهات» وإما أنهم قتلواء أو مهاجرون في أنحاء السودان الأخرى؛ بحا عن العمل» طلبثُ 
منها أن ننتظر قليلًد حتى نتأكد من أن جميع الجَنْجَّويد الذين قاموا بالهجوم - بعد أن 
مك الطافران ك ف غاذرو القزية وكا تر الذخان من توتسا ولكنا له تطح 
أن نرى حركة الجَنْجّويد؛ فإنهم يعملون بسرعةء يقتلون من يقع تحت بصرهم؛ إذا كان 
رجلا ويغتصبون من كانت امرأةء وهم في ذلك لا يفرقون ما بين من هن طفلات ومن 
هن ناضجات» أو عجوزء ينهبون ويحرقون القطاطي» ولكن كل شيء يتم بسرعة بالغة 
وقد يأتي بعدهم الجيش النظامي أو لا يأتي» ودائمًا لا يخشى الناس الجيش النظامي 
كثيرا؛ لأنه في الغالب يتعامل مع المسلحين فقط. 

ولا يوجد مسلحون في القرية. ولكنهم أيضا لا ينتظرون من الجيش النظامي أن 
e E E n‏ 
خوف من الجيش النظامي» فهي تخفي إرث أسرتها كله من الذهب في القطية» وتظن 
أا ا آ ن ف و ا شاع غ ای م ا دا 
استطعنا أن نصل إليه في تخوم مدينة نيالاء حيث لا جدوى من البقاء في ضلايّة مرة 
أخرىء» وجدنا عددًا كبيّرا من الأهل والجيران قد سبقونا إلى القريةء وتوافد آخرون بعدناء 
كانوا مثلنا يتخفون من المهاجمين عند الجبل الوعر» كل أسرة تهرول الآن تجاه بيتها أو 


موسيقى العظم 


ما ت تبقى منه» قليل من القطاطي هي التي سلمت من الحريق» ولكن كل البيوت قد تهبت 
تمامًاء وج بعض الرجال وجلّهم من كبار السن قتلى» بعض الصبيًات المغتصبات يبكين 
ويرتجفن من الخوف والإحساس بالعار» كانت «ضلاية» قرية صغيرة تقع غرب مدينة 
نيالا في إقليم دارفورء بها مائتا أسرة فقط وحوالي ثلاثمائة قطية مبنية من قصب الذرة 
والقش» محاطة بجبل وعر من جهتي الشمال والشرق» وفي جهة الجنوب يحتضنها أحد 
روافد وادي «بزلي» الکبیر» ویطمر بمائه سهلا خصبًا یمتد عشرات الکیلو مترات» يستغله 
السكان القرويون في الزراعة» فوجود القرية على ضفة الوادي» ما فوق السهل وبين هذه 
المرتفعات جعلها تصبح مثل كومة من البيوت متلاصقة متراصة مع بعضها البعض؛ 
لذا كان صراخ زوجة آدم التجاني وطلبها المساعدة قد سُمعَّ في كل بقاع القريةء وحمل 
الخال ا لذ مو اسل لو وك ته فلن د اة و ال کا ا 
زوجة آدم الاي ك درا ی ا الو وهی رن ودر 
بیدها إلى مخلوق لا تبين ملامحه جيدًاء يغطيه ركام الراكوبةء تقول إنه جَنْجَويد! 

هتف أخي منصور بكل ما لديه من صوت: جَذْجَّويد و البُقس! 

وأراد ومعه آخرون مهاجمته إلا أنني أوقفته خوفا من أن يكون الجَنْجّويد مسلكَاء 

نصح البعض بأن نحرقه وهو في الراكوبة المتهالكةء آخرون كانوا يفضلون دفعه على 
الخروج ثم ذبحه أو تقطيعه حبًاء وأقسمت امرأة مغتصبة أنها سوف تأكل كبدهء هتفنا 
فيه أن يخرج وإلا قمنا بإشعال النار في الراكوبة وبذلك سيشوى حيًاء وكاد البعض أن 
يفعلها لولا أنه زحف خارجًا من القطيةء» کان سميتًا ذا شعر كثيف» له وجه طفولي 
مستدير» يحيط نفسّه بالتمائم والأحجبة لونه ب بني» تحت إبطه طفلة صغبرة يبدو أنها 
مغمی عليهاء يضع سكينًا كبيًا في نحرها علامة تهديد بأنه إذا مُوجم سيقوم بقتلهاء 
كان مصابًا إصابة واضحة ويالغة في رجله اليسرى وتبدو عمامته التي يربط بها الجرح 
حمراء تماما من الدم» ولكن ما استغرب له الناس جميعًا هو أن الجَنْجّويد لم یکن سوی 
آدم راشد» ولد (العم) راشد الأبالي المعروف في کل القری التی تقع على مسبر أو درب 
العرب الرعاةء كانت تربطه أواصر صداقة وتجارة ونسب بسكان صَلايّةء إحدى نساثه 
هي عمتي سعدية بت أبو علويةء وكان يبيع السمن والجمال الذكور إلى الناس في القرية 
ويشتري الذرة والعسل والصابون من القرويينء بل إنه كان يترك كثيرًا من حيواناته التي 
كيرت في السن ولا تستطيع المسير إلى بحر العرب في الصيف وبعض الجمال الصغيرة التي 
لا تتحمل الظعن» يتركها في القرية أمانة في منزل جدي (أبو علوية) الذي يقوم بسقيها 
وإطعامها طوال فصل الصيف وأن ابنه آدم راشد» هذا الجَنْجّويد هو أخي في الرضاعة. 
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و 


ضلابة 

طلبث منه شخصيًا أن يترك البنت التي تبدو كالميتة الآن ويسلمها لأمهاء وذگرته 
بأننا نعرفه وهو ليس غريبًا عن هذه القرية ولا أهلها وأن أباه العم راشد رجل يحترمه 
الجميع هناء وذگرته بأنه خي في الرضاعةء خي آنا زکریا ود يس» ولكنه اشترط علي أن 
ای کا ع کا ف ی 9 ا وجات هة ا 
آم الطفلة مصحفَ قرآن محروق نصفه؛ حيث لم يوجد مصحف سالم في الجوار» رقت 
الفاح م الاد هل الف الو افر اة كيت إن انها عا 
من بين يديه وهرولت بها بعيدًا محاولة إنعاشها أو إحيائها من جديد» حاول الناس 
الإجهاز عليه إلا أنني ويعض الشيوخ طلبنا من الناس المشورة ولا وأن يحترموا قسمي 
على الملصحف» فعلوا وتفرقوا کل إلى مأساته» أما الجَنْجّويد آدم راشد» حيث إنه لا يستطيع 
الهرب؛ نسبة لجرحه البليغ؛ قمت بتركه قرب الراكوبة ذاتها مع ربط رجله السليمة على 
وتد كانت تربط به الجْحُش» ثم قمنا جميعًا - نحن الرجال - بدفن الموتى في قبر واحدٍ 
كبير؛ حيث لا وقت ولا طاقة لنا بتخصيص قبر لكل واحد من الموتى العشرين» من تَمُ 
لحقت بزوجتي وأبنائي الذين وجدتهم يعملون بجد في البحث عن كنز أمهم تحت رماد 
قطيتنا المحروقة. 


الجَنْجَويد (هَمْش) 


نت تَحس الآن بالندم» بل بالخوف؛ لأنك ما كنت لتندم لو استطعت الانسحاب مع زملائك 
الجَنجّويد بسلام» بدلا من الندم لكنت الآن تستعيد ذكريات القتل والاغتصاب الممتعَين 
مع أصحابك على رائحة شواء الأغنام المنهوية ولسعة عرقي البلح المنعشةء مثلما حدث 
عقب عشرات الغزوات التي آتجزتها بنجاح مع رفاقك» والذين يحتفلون الآن في مكان 
ماء ويذكرونك ضمن الأموات والمفقودين» ووفقا لقانون سري صارم تعملون به إِنه لا 
رجعة للبحث عن مفقود أو دفن مقتولء ولكنك أيصًا بدأت تحس بالندم؛ لأنك هاجمت 
هذه القرية بالذات» قرية ضلايّة واغتصبت الطفلة التي تعرف أمها جيدًا وأباها وكلّ 
أسرتهاء القرية التي جنتها صغيرًا مريضًا حيث تركك والدك راشد الأبالي في منزل أبي 
علوية صديقه؛ لآنه لا يستطيع أن يظعن بك وأنت مريض تحتاج إلى علاج لا يوجد في 
الفلوات والمفازات» ولو آنه ليست هنالك مستشفى أو عيادة بالقرية» إلا أن أبا علوية 
نفسه يعمل كطبيب بلدي» وهو غالبًا ما ينجح في علاج القرويين من أمراض مثل الملاريا 
والبرجم والحصبة وفقر الدم» وحتى السعال الديكي واليرقانء ولأن أمك مضت مع أبيك 


۱۷ 


موسيقى العظم 


نحو بحر العرب؛ طلب أبو علوية من أخته أن تقوم بإرضاعك مع طفلها زكريا ود يسء 
أنت الآن لا تنسى كل ذلك» تذكره وتذكر طفولتك الأولي ولعبك مع أقرانك في شعاب القريةء 
الطريق إلى المدرسة في قرية (كُويًا) البعيدة والسباحة في الوادي والرقص والغناء مع 
البُتَيّات والصبايا في ليالي ضلايّة المقمرةء ولم تذهب مع والدك إلا وأنت في الثامنة من 
عمرك» وكنت تحفظ القرآن وتتحدت لغة أهل ضَلاية بطلاقةء إلى الآن تجيد التحدث بهاء 
تحس بالخوف؛ لأن جُرحك ما لا يزال ينزف وهو يؤلمك بشدةء كما أنك لا تستبعد أن 
يتسلل إلى مكانك أحد القرويين الذين فقدوا أعرّاءهم وممتلكاتهم ويقوم بالانتقام مذك 
بقتلك» أو أن تقتلك أم الطفلة التي اغتصبتهاء ربما تكون قد ماتت الآنء وبينما نت ما 
بين خوف وندم قفز في ذهنك سؤال عصي: لماذا قمتَ بما قمتَ به؟ وهنا مَرً أمامك شريط 
طويل من الأحداث» بدا بالرجل الغريب الذي اجتمع بأبيك» وكيف أن أباك تشاجر مع 
الرجلء ثم بموت أبيك المفاجئ بعد ذلك» ثم بعودة الرجل الغريب مرة أخرى ومعه غرباء 
آخرون وبعض شيوخ وشباب رعاة الإبل» كانوا يطوفون على الفرقان ويقنعون الناس 
بالتدريب على حمل السلاح وفنون القتال من أجل حماية إبلهم وفرقانهم من النهب 
المسلح واللصوصء» وبعد أن تدريوا على حمل السلاح تحدث الغرباء عن الأرض والحواكير 
والأودية والمراعي والعرب والررقةء ولأول مرة تعرف - كنت في العشرين حينها - أنك 
من العرب وأن سكان ضَلايّة وغيرها من الزرقة. اع لك الاو ا ارون ب 
شيء الذين يوزعون السلاح والمال بكرم وسخاء عظيمين من هم الزرقة ومن هم العرب» 
واندهشت مرة عندما أكد الغرباء لكم أن قبيلةٌ ما من العرب ثم عادوا مرة أخرى وقالوا 
لكم إنها من الرقة؟ قطعت سليل أفكارك حركة أقدام تقترب منك. 


رَوجَّتي الشريرة 

قررنا جميعًا أن نغادر إلى مدينة نيالا حيث معسكرات النازحين؛ بحتًا عن الأمن وسُبل 
العيش» فلم تعد هنالك مساكن تئويناء ولم يعد هنالك سوق نتسوّق فيه» وكل آشجار 
الفاكهة والمزارع تم تدمبرها وحرقها بواسطة مادة تلقيها الطائرات عليها فتشتعلء 
يعرفها الناس بالبدرةء الشيء الوحيد الذي بقي سالما ولم يمس بسوء هي بثر ضلاية 
الشهيرة المعروفة في تلك النواحي ذات الماء الكثيف الدائم القريب من سطح الأرض› 
نحن نعرف السبب من ترك هذه البثر سالمةء بعد أن أخذنا من الماء ما وجدنا له أوعيةء 
قمنا برمى الحيوانات النافقة من حمير وإبل وأبقار فيها وما استطعنا نقله من حجارة 


1۸ 


وأوساخ فيما تبقى لنا من زمن بضلايّة ترکناها بترا لا يمكن أن يشرب منها بشر أو 
حيوان قبل أن نعود إليها نحن الذين قمنا بحفرهاء حتمًا في يوم ما. 

كان يؤرقني مصير أخي الجَنْجَّويد آدم راشد» لا يمكن أن نأخذه معنا فالرحلة إلى 
نيالا بالأرجل» لقد قت الحميرٌ أو هَرَّبت في الخلاء» ولا سيارات في القرية غير تراكتور حاج 
إدريس وقد تم حرقه كذلك» وآدم راشد لا يستطيع المشي ولا يمكن حمله» فبالإضافة إلى 
أنه سمين فهو لا يستحق ذلك؛ لأنه قاتل وناهب ومغتصب» وأيصًا لا أستطيع تركه ليموت 
عطشا ونزفا؛ لأنه بصورة أو بأخرى أخي» كانت تنازعني مشاعر وأفكارٌ متضاربةء وقلت 
لنفسي: دع الأشياء تمضي وفي اللحظات الأخيرة قد يأتي الحلء حدثتني زوجتي المسرورة 
ا توا که کا ر ا ا و ن ال 
وخضوكا أن الال أذ مدن ساره وهن لوقت لاست الول وت ها وان رة 

قالت لي» بصورة قاطعة: اقتله. 

صرخت مندهشا؛ لأننى ما كنت أتوقع مثل هذه الإجابة منهاء وهى تعرف علاقتي 
به» ونه أخى في الرضاعة: أقتله أنا؟ ٣‏ 

قالت ا أيواء اقتله! 

وعندما رأتني أستغرب ذلك أكدت لي أنه الحل الوحيد؛ لأنني حلفت أمام الناس ألا 
أدع أحدًا يقتله والناس احترموا حليفتي» ولكني لم أحلف بأنني لم أقتله وها هي طفلة 
زينب جبرين التي اغتصبها دون رحمة تموت نزفاء ولا يعلم الناس كم هي الأرواح التي 
أزهقها هذا الرجل قبل أن تصيبه طلقة طائشة من بندقية رفاقه وتعيقه»ء فإذا هو نجا 
الآن فسوف يعود إلى قتل الناس مرة أخرىء وأنا السبب والمسئولء هذا إذا لم تقتلني 

قلت لها بأنني لم أقتل إنساتًا من قبل. 

ردت علي بحزم وهي تنظر إل في أم عيني: الشيء الذي لم تفعله قبلها أية امرأة من 
دارفور لزوجهاء وقرأت في نظرتها شيًا مرعبًاء ثم قالت من بين أسنانها: دا ما إنسان. 

ثم أشارت لي بصورة ملتوية ولكنها واضحة تمامًاء بما يعني: إذا لم تكن رجلا بما 
يكفى لكى تقتله سوف أقتله أناء لأول مرة في حياتى أعرف أن ET‏ الزولة 
ال المنشغلة دائمًَا بالبيت» الزرعء الزضافة ناب ااطةال اا يا 
للفراش» تلك الرقيقة الحنينة في الفراش» نها أيضًا شر مستطيرء والحق يقال: إنني خفت 
منها. 


۱۹ 


موسيقى العظم 


ورطتي 
خرجنا من ضلايّة في مجموعات ثلاث عدد من الرجال الشباب في المقدمةء ثم النساء 
والأطفال ثم الرجال مرة أخرىء» هذه الطريقة جنبتني نظرات زوجتي لحد ما أو لبعض 
الوقت» على الرغم من أننى أكدت لها بأننى قد قتلته إلا أنها كما هو واضح من رد 
فعلها لم تصدقنى» وكانت تنظر إل بنظرات الاحتقار ذاتهاء ولكن الحقيقة التي سوف 
تعرفها زوجتي قريبًا جدًاء أو أنها عرفتها الآن من النساء أن زينب بت جبرين» أم الطفلة 
المغتصبةء عندما تسللت لقتل آدم راشد» لم تجده. 
الخرطوم 
eA 1Y‏ 


فيزياء اللون: إلى صلاح إبراهيم 


۱ 


يلتقط الأصداف بأنامل قلقة لكنها بصيرة ماهرة: ترى» تحس وتقراً في نفس لحظة 
اللمس» تغوص قدماه في مياه النهر الدافئةء يسمع أنين الرمل تحتهاء تهرب صغار 
أسماك البُلطي والگرار التي تطعم على العوالق في ملتقى الماء بالرملء كان يستهدف 
الصاف اة دات يانات التي تشبه منقار النسرء» هي كثيرة تقبع في المياه الضحلةء 
ولكن العثور عليها يحتاج لوقت وخبرة وصبرء هذا هو يومه الآخير في كلية التربية ببخت 
الرضا وقد ودع تلاميذه بالأمس بعد أن قاموا بإنجاز جدارية تعليمية ضخمة تطل على 
نهر النيل» تجلت موهبته في رسم حركة الحشرات» السحالي والطيور الشرسة الجارحة؛ 
لذا حلنه لاميذه ق الجدارية برسم خب ترق يتلق الحائط برجليه الخلفيتان بوؤذيلة 
يقبض بقائمتيه الأماميتين على فرشاة تلوين ماركة بلكان - وهي المحببة لديه - وفي 
الأفق يلوح نسر ضخم. 

يقب صدفة على بطنهاء على ظهرهاء يضعها هناء يضعها هنالك» على الرملء ينظر 
إليها بعمق» يفكر بحكمةء بجمال» بجنون»ء يبتسم» يضعها مع الأخريات برفق في الصندوق 
الخشبي الصغبر الذي أعده لهذا الغرضء» الآن عليه الحصول على أكير عدر ممكن من 
اقات الصغيرات والمتوسطات» يحتاجها لصنع أرياش الأجنحة والزغب الناعم على 
العنقء القوائم والمخالب» يريد أن يفعل شيتًا كله من النهر ولا علاقة له بالنهر» يريد أن 
يقول إن النهر هو سيد الحياةء كانت الجدارية تحملق فيه من بعيد» يبدو الضب ذو 
الفرشاة نزقا سعيدًا وهو يتسلق الحائط مستخدمًا ذيله وقائمتيه متناسيًا تماما النسر 
الذي يحلق في السماء مترصدًا به» ينظر الضب برشاقة إلى النهر» حمل صندوقه الخشبي 


موسيقى العظم 


المملوء بالصّدَّف وذهب إلى منزله» أكل الفول المصري الذي اشتراه في الطريق بمتعة 
خاصةء كان جائعًا مرهقا سعيدًا ومستثارًا بصيده النهري» لبس هدوم العمل واشتغل 
في الصندوق» يسكن وحده في منزل يتكون من حجرتين ومرحاض» يستخدم الحجرة 
الكببرة كمحترف له» ويستخدم الأخرى كغرفة نوم» أما البرندة التي تحيط بالغرفتين 

والحمام كأّمٌ رحيمة من الأسمنت والحصى والطوب فيستخدمها مضيفة ومطبخ في آن 

واحد» سکن معه من قبل صديق سگير دمن رباعي الفا الك اة اا 
والجوع» ذات صباح أدهشه بموت صامت قي البرندةء منذ ذلك الحين ظل وحده» وهو 
داقمًا ما يرغب ف أن ن يكون وحده» حتى البنيّات اللائي يستخدمهن كموديل يعيدهن إلى 
حيث أتي بهن بعد العمل مباشرةء لا يطيق غير صحبة حبيبته فقطء بينما تدور الأشياء في 
a a‏ 
بقليل البيبسي الذي تناوله بعد الطعام» كانت أنامله تة تتحرك في خفة وهي تصنع النسر 
الصدفي الضخم» بدا بالمنقار الحاد الذي هو شبه معطى من الطبيعةء ثم أخذ يشكّل 
العنق من الصدفات الصغبرات اللامعات الذهبيات الصفراوات الخضراوات البُّنيات الأكثر 
خفة وبهجة واحتفاءً بالضوء»ء كان يلصق هذه بتلك» هذه تحت تلك» هذه بين تلك وتلك» 
هذه فوق تلك» هذه يمينهاء يسارهاء هذه ضد تلك» نفيهاء تأكيدهاء محو أثرهاء يفعل 


ك 


ذلك مستخدمًا عشرات الحواس التي أعطاه إياها الله في تلك الأيام» حل المساء تدريجيًاء 
أا الكفافكن الكدردة الکن رقن أضاءة فة اعدم ف ةة الرونة ودنك 
اللون» كان يعرف أن اللون ليس في السطح أو الكتلةء ولكنه ف العين ذاتهاء وتأخذه العين 
من الضوء؛ لذا كان يحتاج إلى ضوء كثيف مباشرء عندما دقت ساعته الحائطية معلنة 
الواحدة صباحًا كان النسر الأول قد اكتمل» وأخذت عيناه الحادتان الحمراوان تلمعا 
ريبة» مما جعله يحس بتوتر في أعصابه» قال لنفسه: إنه الضوء. 

اا کا عر درل هو ازن فا روا حا ب م يه 
الكقافتن الائ ال اة فمو لان كل بشما اتر أول تاو اة الحرة 
الأفقية المباشرة في عينى النسر» من ثمة تأثير الخدعة في عينيهء ولكنه شكّل خدعة خاصة 
به يفهم الأستاذ A aE SEE Sa ES aa E‏ 
الذي فرغ من صنعه للتو حرّك رأسه في اتجاه مصدر الضوء الأزرق كليةء مما جعل 
الصدفات الرقيقات البهيّات التي صُنع منهن الصدر وزغب الرقبة تصدر صريرًا باهتًا 
AE A SE E a a‏ 


۲۲ 


فيزياء اللون: إلى صلاح إبراهيم 


التفكير في أنه خاف من شيء ماء حك شاربه الصغير الذي تدب فيه البيضاوات وحملق 
في النسر الى الآن ساكتًا صامتًا وبريًا جدًاء وبرقت في عينيه الحمراوين بعض الأدمع 
البِنَيّةء يعرف أن كل ذلك ليس سوى مداعبة اعتاد عليها من الضوءء الكتلة والفراغ من 
جهة وعينه ومزاجه النفسي من جهة أخرىء» إلا أن إحساسه بالخوف كان حقيقيًا وأصيل 
أحس بألم الوحدةء أحس بأنه أرهق نفسه أكثر مما يجب وعليه أن يذهب بعيدًا وبأسرع 
کا کی ن دا کا قاد ا وکح م جد ها فة کی رت ضفرا 
حبيبته تعشق اللون الأصفرء أهدته إياها قبل شهرين» خرج دون أن يحدد وجهة ما 
ذهب في طرقات باردة كسولةء بعض الرجال يعودون إلى منازلهم في عجلةء دوريات 
الشرظة فكل هتا وتاك لكلاب واأقطط القاران الكبرة الوطاويط يومتان: 


۲ 


عندما عاد إلى البيت في الفجر وجد كل شيء كما هوء النسر ما يزال على قاعدته ينتظر 
في سكونء» الأنوار مطفأة؛ حيث إن الكهرباء قد نفدت» الكشافات الكبيرة تستهلك قدرًا 
هائلّد من الكهرباءء سيشتري مائة كيلو واط أخرى للمرة الثانية في هذا الشهرء أخذ 
يتمعن نسره» لقد برع في صنعه» وهو يعرف أعماله جيدًاء العظيمة المتقنة وتلك العابرة 
الهشة»ء هذا النسر عمل متقن» لولا تواضع الفنان لأطلق عليه صفة الكمالء ابتسم» بدا في 
صناعة آخرء وآخرء وآخر» وآخر» بعد أسبوعين من العمل الشاق المتواصل والسهر كان 
بمرسمه الصغير عشرة نسور عملاقة جميلة شرسة وكاسرة تشع أعينها في قلق» سوف 
يقوم بعرضها في المركز الثقافي الفرنسي كأول معرض تشكيلي من نسور الأصداف في 
التاريخ كما يعيه»ء يريد أن يؤكد فيه جدلية: الماءء الهواءء الضوءء» النار» وسوف لا يتحدث 
لأحد عن هذه الفكرةء على الناس أن يقوموا باكتشاف ذلك بأنفسهم» هو الآن أنجز عمل 
فنيًا كاملا وإذا كانت الروح في متناول يده لنفخ فيها الروح فطارت» ثم أحس بزهو 
E‏ و و و ی 
في عمق» يضحك بالقلب کله. 


۲۲ 


موسيقى العظم 
۳ 


عندما جاءت حبيبته في ذلك الصباح وجدت الباب مغلقًا كالعادة فاستخدمت مفتاحها 
الخاصء» لما ولجت البرندة الكبيرة سمعت جلبة غير معتادة في داخل المرسم» بل ضجيجًاء 
تعرف عن حبیبها الهدوء» لکنه أیصّا قد یمارس الفوضی؛ حيث إنه كثيرًا ما يقوم بتحطيم 
أعماله الفنية بعنف وهمجية إذا لم يرض عنهاء وأحياتًا يستخدم في ذلك فأسّا ورثها عن 
جده» أو عصًا أو حجرًا أو كرسدًا أو ما شاء» صاحت فيه أن يكف ظلت الجلبة باقيةء 
فقامت بدفع باب المرسم بكل ما أوتيت من قوةء فلقد كانت من نوع تلك البتيّات جيدات 
التغذيةء فانفتح. 
لم يمض وقت طويل على حضور الجيران عندما علا صراخهاء بل إن البعض قد 
شاهد النسور الضخمة تخرج مندفعة من باب البرندة لتحلق في السماء فاردة أجنحتها 
الذهبية اللامعة في هواء يناير الساخن» وفي الداخل كان الهيكل العظمى الحزين يرقد 
مبللّد بالدم الطازج» يحملق عبر خواء العينين نحو الفراغ. ۰ 
الفاشر 
V۰‏ 


٤ 


آناء الأخرىء» وأآمي 


عمري الآن خمسون عامّاء وهو نفس عمر أمي حینما توفاها الله منذ ثلاثين سنه بالكمال 
والتمام» وأحكي الآن عنها ليس من أجل تخليد ذكراها الثلاثين» كما يفعل التاس؛ أن 
يحتفوا بذكرى وفاة أمهاتهم اللائي يحببنء ولو أنني أحبها أيضاء إلا أنني أحكي الآن 
عنها تحت ضغط وإلحاح روحها الطاهرةء أقول ضغط وإلحاح» وأعني ذلك على الرغم 
من أن أمي ماتت منذ أكثر من ريع قرن إلا أنني لم أحس بأنها ميتة؛ لأنها بالفعل لم تك 
كذلك» إنها أخذت إجازة طويلة ونهائية عن مشاغل الدنيا الكثيرة ومني أنا ابنها الوحيد 
بالذات» رفيق شقائها وسعادتهاء ولكن آمي حالما تراجعت - مع مرور الزمن - عن 
فكرة الإجازة بعد ثلاثن عام فقط وثلاثون سنة في زمن الموتى = كما تعلمون د ليس 
بالكثير» يقال إن موتهم قد يطول إلى الأبد. 

بالأمس القريب بعدما قضيت نهاري الطويل في المدرسة؛ حيث أعمل مديرًا في مرحلة 
الأساس» وأنفقت مسائي البائس في نادي المعلمين لعب الورق وأثرثرء عدت مرهقا للبيت 
الذي آقيم فيه وحدي» بعد أن تزوجث آكبر بُنياتي في هذا الأسبوع وذهبت مع زوجها 
د آل تة ا فت اباي الان تاها غد ن اة الان 
وتزوجث زوجتي أيصًا قبل أكثر من عشر أعوام من رجل يقولون إنه حبيبها الأولء 
بالطبع بعد أن طلقتني عن طريق محكمة الأحوال الشخصية بدعوى أنني لا أنفع كزوج 
أو رجل وآنها كرهتني» ويعلم الله آنني لست بالشخص البغيضء» والدليل على ذلك أن 
بناتي الثلاث اخترن أن يبقين معي في البيت ورفضن أن يذهبن معها إلى بيت والدها ثم 
إلى بيت زوجها الجديدء فمن منا البغيض والمكروه؟ هذا موضوع لا أحب أن أتطرق إليه 
إطلاقاء فهي على أية حال أم بّنياتي الثلاثء كنت مرهقاء زحفت إلى سريري زحفاء رميت 
بجسدي على اللحاف الطيب الحنون» فهو آخر ما تبقى لي من أَمٌ وزوجة وبنات» كان 


موسيقى العظم 


الملصدر الوحيد الذي يمنحني الحنان باحتضانه لجسمي النحيل الهرم» كعادتي أترك 
إضاءة خافتة فاترة تصدر من لمبة ترشيد استهلاك صينية صغبرة بخيلة إلى الصباح» 
وكدت أن اأغمض عيني حينما سمعت كركرة كرسي على البلاطء ثم رايت على ضوء النيون 
الترشيدي الصيني البخيل امرآة شابة تسحبه نحوي ثم تجلس عليه» قرب رأسي مباشرةء 
تحملق في وجهي بحنيّة لا تخطئ» ولو آنه کان لوحيدِ مثلي ن يخاف» بل آن يُجّن من 
الخوف» إلا أننى صحت في دهشة وترحاب غريبين: الله! أمى آمنة! 

ابتسمت للمرأة الشابة الجميلة الحنونء وقد بدأت تتحدث في هدوء» حكت قصة 
حياتي منذ ميلادي بالدقيقة والثانيةء حدتًا حدتًاء أخذت أستمع إليها في صمت وتعجُب 
کأنما من يُحکی عنه ومن يُحکی له لیس سوی صنوین لي ضالین» کنت أکتشف تدریجئًا 
أن حياتي كلها معصيةء وأنني كنت أجري وراء ملذات الدنيا وسقطاتهاء ولو أن بعض 
الحوادث كانت تشير بوضوح إلى بلي ونقاء سريرتي إلا أن المحصلة النهائية تبدو كما 
ذكرث» لا أدري كم من الزمن مكثث تحكي قرب رأسيء ولكنها بلا شك بقيت هنالك زمتًا 
طويآدء ولا أدري كم حكاية حكث» ولكنها بلا شك حکٹ حکایات شتی» ولا أعرف متى 
مُث ولكني بلا شك قد نمت متأخرًا جدًا؛ لأنني لم أستيقظ كعادتي - مثلي في ذلك مثل 
كل مديري المدارس - عند الرابعة صباحًاء بل أيقظني خفبر المدرسة مندهشا في فسحة 
الفطور حوالي العاشرة والنصف صباحًاء وثأثاً فيما يعني أن الجميع افتقدني» لقد كان 
أخرس ذا لغة ملتبثةء بقيث في رأسي جملة واحدة من كلامات أمي: آنا كل يوم معاك 

لم أحك لأحد ما دار بيني وبين أمي خوفًا من السُّخرية والشماتة أو أن أتهم بالجنونء 
وريما قد أفقد وظيفتى إذا تأكدت الإدارة من أننى جُذنت» وخاصة أن للبعض مصلحة 
في أن أبعد» بصراحة لدي أعداء كثر» تكتمت على الأمر» اتصلث بي ابنتي الكبرى أمونة 
سميتها على أمي» سألتني عن صحتي وعن الوحدة ولحت لي بأنه يجب علي أن أتزوج 
ولو من امرآة كبيرة في العمر؛ لأنني - في تقديرها - أحتاج إلى رفيق في وحدتي» وآنها 
تعرف أربعينية جميلة مطلقة لها طفلانء ادعيت بأنني لم أفهم ما ترمي إليهء ربما لأنني 
لا أرغب في الزواج؛ فقد أصبحت المرأة عندي كائنًا جميلًد يَصلّح لكل شيء ما عدا الزواج» 
في هذا المساء كنت مستعدًا لمحاضرة أمى آمنة» جاءت وکانت في كامل شبابها وجمالها في 
أثواب نظيفة ملوّنة زاهية تشع بهجةء قالت لي: ظاهر عليك الليلة جاهز من بدري. 

فجأة خطرث لي فكرة غريبة» وشرعت في تنفيذها مباشرةء هكذا آنا أفكاري في 
أصابعيء» مَدَدث أصابعي نحوها متحسسًا آثوابهاء فإذا بكفي تقبض الهواء تمام الهواءء 


۲٢1 


أناء الأخرى» وأمي 


آما هي فقد اختفت» سمعت نداءها يأتي من آقاصي الغرفة قائلة بصوتها الذي لم يفقد 
حلاوته طوال السنوات التى قضتها تحت التراب: آنا صورة وصوت» صورة وصوت فقط. 

ا ق و 

قالت لي بذات الصوت الذي أعرفه جيدًا وصاحبني طفولتي كلها: أنا كنت داتمًا 
قريبة منك. a.‏ 

مي وأنا كنا صديقين حميمين» مرت بنا سنوات شدة عصيبة وسنوات فرح عظيمة 
أيصًاء أنا ابنها الوحيد ولا أب لي أعرفه إلى اليوم» منذ أن تفتحت عيناي على هذا المخلوق 
الرقيق النشط الذي لا يستريح من العملء الذي يسعي مثل نمل الأرض بحدًا عن حَبَّة 
عيش نطعمها معّاء كانت توفر لي كل شيء أطلبه» ومهما كان عصيًاء وأذكر أنني طلبت 
منها ذات مزة أن تشتري لي دراجة هواقية مذي مثل ضديقي في المدرشة والصف والكنبة 
آبگر إسحاق. 

وأذكر إلى اليوم كيف أنها انتهرتني» بل قذفت في وجهي شيتًا كان بيدها في ثورة 
وغضب» وآنها صرخت في مؤنبة: إنت قايل نفسك ود مُنو؟ ود الصادق المهدي؟ 

بالطبع ما كنت أعرف من هو الصادق المهدي» ولكن سؤالها أثار في سؤالًا آخر. 

آنا ود مُنو؟ 

ولم أسألها؛ لأن السؤال نفسه لم يكن مَلحًا بالنسبة لي؛ لأننى لم أعرف قيمة الأب 
ولا أهميته ولا وظيفته» بالتالي لم أفتقده» والآباء الك الان ق اا لع ن واه تة 
بعمل خارق تعجز آمي عن القيام به» بل إن أمي هي التي كانت تفعل ما لم يستطع 
الآباء فعلهء فهي تبني وتصون بيتنا بيديهاء وتصنع السدود الثرابية لكي تمنع مياه 
الخريف من جرف قطيتنا؛ حيث إن بيتنا يقع على تخوم خور صغيرء ولم أر أَبّا فعل 
ذلك» كانوا يستأجرون العمال حتى لصنع لحافاتهم ومراتبهم وغسل ملابسهم» إنه لأمر 
أدهشني كثيرًاء أضف إلى ذلك أن أمي تعمل خارج المنزل في وظيفة مهمةء إنها تبيع 
الاي وا ع وو لحن وه ما اع خي اا ور هة الي 
علي الأمرء والآن ولأول مرة أعرف من أمي أن من وظائف أب غامض يُسمى الصادق 
المهدي تقديم الدرًاجات الهوائية إلى من أطفاله» ولكن ايء الذي أطاح بسؤال الأب 
نهاتيًا أن أمي آمنة بعد ثلاثة شهور أو أكثر اشترت لي دراجة هوائيةء ولو نها ليست 
جديدة تمامًا مثل دراجة أبكر إسحاق» وأنها مستعملة من قبلء إلا أنني فرحت بها جدًا 
رکا بعد ن لافقا اھا رات ج وی اود من دراج اکن 


۲۷ 


موسيقى العظم 


مي تعمل في صُنع الزلابية وأقوم آنا ببيعها للجيران في الصباح الباكر وتعمل فرًاشة 
في السجن ما بعد بيع الزلابية وشرب الشاي» وعندما تركت العمل في السجن عملت بائعة 
للشاي عند باب السجن كمحاولة منها لتحويل زملاء الأمس إلى زبائن اليوم» وبالفعل 
استطاعت أن تكون منافسًا حقيقيًا لأم بخوت» وهي إحدى زبوناتها في الماضي عندما 
کی 2 و الا کان الا عله ای اع 
ارخ ما اا د ها الع ارات اعحرال نرق عا اف ها ن 
الشاي الفارغةء أحمل الطلبات البعيدة إلى الزبائنء أشتري لها السُكر والشاي الجيدين 
من الدكان» أحكى لها عن التلاميذء الحصص والمعلمينء وعندما أنعس تفسح لي مرقَدًا 
ھار ا E‏ ا ی ل 
تنتظرني» آنام. 

قلت لها في جرآة: نت وين الآن؟ في الجنة؟ في النار؟ في الدنيا؟ ووين كنت الزمن دا 
کله؟ 

قالت لي: آنا هنا. 

كانت تجلس في الكرسي كما هو في اليوم الأول» سألتني عن مبررات كل ما قمت به في 
يومي هذاء وكنت أجيبها بصدق» تعلق أحيانًا أو تصمت في أحايين كثيرةء ولكنها بشكل 
ع کا وک لآ ن ا ئی و وآ ل هیلا 
أجد مبررًا لما قوم به آم لاء هل آنا راض عن نفسي آم لا. 

سألتني: هل توافق على اقتراح بتك أمونة؟ 

قلت: نا ما أظنني بَقدر على النساء» كبرت وفقدت الرغبة في المواضيع دي» وأنا الآن 
قادر قوم بواجب تفي بنفسي من طعام وشراب ونظافةء المرآة الحقيقية الوحيدة في 
حياتي هي نت وكفاية. 

ابتسمة آم آمهة انعا عه وو اهت كيان فعا لار 


AN 


GG Go’ 


الصباح الباكر اتصلت بى ابنتى أمونة مرة أخرى وقالت لي بوضوح أنها سوف ترشب 
لقاءَ مع أربعينية جميلة مطلقة لها طفلان» ومن تَمٌ نا حر في أن أرتبط بها أم لاء قلت 
لنفسی: ماذا ستخسر؟ فليكن. 

كانت امرأة جميلةء لها ابتسامة دائمة في وجههاء لا تحتاج لسبب وجيه لكى تضحك» 
فهي تضحك باستمرار» وتستطيع أن تقنع أي إنسان مهما كان متشاتمًا أن يرد على 
ابتسامتها بابتسامة أخرى حتى ولو كانت باهتة تعبةء ولكن الشيء الغريب فيها والُدهش 


۲۸ 


ناء الأخرى» وأمي 


والمخيف أيضًا أنها ترتدي نفس الملابس التي كانت ترتديها أمي آمنة بالأمس» نفس 
أن قول إنها نفس المرأة. 

الخرطوم 

AI 


۲۹ 


ذاكرة الموتى 


قالت لي أمي في الحلم: الدنيا زائلة يا ولدي. 

قلت لها ونا نائم: ليس صحيكًاء نحن الزائلينء الدنيا باقية. 

حاولث أن تبتسم» لكن الموتى في الحلم عادة لا يستطيعون الابتسام؛ لأن هرموتًا 
E E AEE‏ ار ا 
واحدًا أمامي؛ جدي عبد الكريم» جبران خليل جبران» حبوبة» حريرة» محمد مستجاب» 
لفن الالء اكوك ال رة ية وين قانية أرق فقون متمد غا 
خديجةء مرجان كافي كانو» محيي جابر عطية» عم موسى» انتصارء آبو ذر الغفاري» علي 
المكء وولت ويتمانء إخلاص أبو غزالة عمر إبراهيم» قالوا بصوت واحد: الدنيا زاظة. 

قلت لهم: يا أيها الموتى. 

قلت لهم اسمًا اسمًا: يا أيها الموتى» الدنيا باقية. 

وقف سجان نزق بيني ومحمود محمد طه» استل من بين قلبه وعقله محبرة» کان 
الشیخ تحیقًا وجمبله مکان غیذیه الدنیا کلھا تزول تدری جا وتتلدشی» :دون اتتهاء 
قال لي في الحلم: افتتانك بالحق فوت عليك إدراك عين الحق. 

قلت له وأنا نائم: سم لي القتلة حرقا حرفا والحق حرفا حرقاء العدل والمظلمة والروح 
حرقا حرقا. 

قال لي في الحلم: اقراً ذات الشيء يسقط عنك حجاب الشيء حرفا حرقا. 

قلت له وأنا نائم: بسم الله الرحمن الرحيم. 

قال لي في الحلم وكاد أن يبتسم: إذَّا ما هو لون الحقيقة؟ 

قلت له وأنا نائم: أسود. 

قال لي في الحلم: إذا ما هو لون العدل والمظلمة والروح؟ ما هى لون مسك الأنفس؟ 


موسيقى العظم 


قلت له وأنا نائم: أسود. 
قال لي في الحلم: إذّاء ما هى لون الجهات الست؟ 
حينها فقط تنزلت علي الأحرف الوسطي من أسماء القتلةء جاءت تعوم في سيل من 
الا و ی و اق ت او و و ت ا ا 
ال ا ا و الشيء الآخر: أن ذاكرة الموتى محشوة بالأحياء قالت لي 
آمي في الحلم: سوف لن تنجو من الموت» الأشجارء الطينء والهوام كلها لا تحميك» وأنت 
إذ تهرب من الموت تذهب إليه. 
بکیت» عندما استيقظت وجدتهم جميعًا يصطفون آمامي» تماما مثلما کانوا في 
ا ر ا ا که و و و کک ا 
أنت يا أحد الموتى. ٠‏ 
الحي الجنوبي 
Y.<o/۸/\‏ 


۳۲ 


موسيقیى العظم 


انتهت المعركة الصغبرة التى أيضًا أمنحها بكرم لقب التافهة» حيث خضناها ضد المسلحين 
المتمردين غرب جبل مرة بإقليم دارفور» تحت سلسلة جبلية بغيضة لا ماء فيهاء لا ظلء لا 
حتى هواء يحرك عناد أشعة الشمس الحارقة المرابطة على مركز رءوسنا العنيدة الماكرة 
ما زالت رائحة البارود تعلق في الهواءء نين الجرحى وصرخات المصابين تتردد في الفراغ 
مربكة سخونة الهواء الساكن الثقيل الذي يبدو وكأنه في حداد أبدي لموت كل شيء في 
المكانء هذا المكان الذي كان جنة حقيقية قبل الحرب» مرهقين وخائفين من كل شيء حتى 
من نصرنا السريع غير المتوقع واللا مفهوم؛ حيث ظللنا نتوقع الهزيمة أو النصر الصعب» 
كنا محاصرين ولا خيار لدينا؛ إما الموت البطىء أو الحرب. 

کادت أن تنفد ذخائرنا SN ES Ag EGE RO si E‏ 
فك الحصار المضروب علينا من قبل محاربين شرسين ماكرين يعرفون المكان أكثر من 
ثعابینه وذئابه» نسمع أضبواته وضحکاتهم» تصيبنا رصاصاتهم ولا نراهم» وف ول 
موم بان ما غليهم انتضرناء GES ok‏ > ها هي جڻث موتاهم» وها هم 
جرحاهم يصرخون» الجثامین تنتشر في كل مكان» تغرق في برك من الدم المختلط بالرمال 
الساخنة الصفراء موتى من كتيبتنا وجرحى أيصًاء لم نقم بعمليات الدفن بعد» بل إننا 
لم نقم باستجواب الأسرى الجرحى بعد وهو الشيء الذي كان علينا إعطاؤه الأولوية لكي 
نقراً میدان E a el E HE E‏ وهو من أبجديات 
دروس العسكريةء لقد كتا مرتبكين وقلقين وأفكارنا في حالة تشتت تام» قمنا بوضع 
الجرحى تحت صخرة كبيرة تلتوى في شكل كهف صغيرء ولكنه يمتد عميقا في الجبلء 
ريما استخدمته بعض الوحوش وجرا أيام أن كانت هنالك وحوش وحيوانات بريةء تركنا 
الموتى يستأنسون بالغياب والشمس» رددنا لتأوهات جرحى المتمردين وندائهم ببعض 


موسيقى العظم 


الشتائم القلقة المتوترةء وربما الركلات» لكن موسى أو ما نسميه بموسى الرحيم قام 
بإسعاف كل الجرحىء» لم يفرق ما بين عدو وصليح» دون استثناء بمهارةء بسرعة 
بإتقان» بمسئوليةء برحمة معهودة فيه وحده» تعلم ذلك من منظمة الصليب الأحمر 
الدوليةء هكذا كان يقول داثمًاء وكل شيء كان سيمضي على كل حال لولا أن الجاويش 
المهدي أصرٌ على قتل أحد الجرحى الأسرى» قال إنه يستحق الموت لسبب يعرفه هى وحده 
وسوف لا یخبر به: زول. 

قيل فيما بعد أن الأسير الجريح أشار إلى المهدي بالأصبع الوسطى. 

كالعادة تصدى له موسى الرحيم؛ حيث إنه الشخص الوحيد الذي يتبنى كل الأفكار 
التي تحرم الإساءة للأسرى» قتلهم أو تعذيبهم أو تركهم للموت بعدم إسعافهم» ويفعل 
ذلك بقلبه وبلسانه وبيده أيصًاء بدا بمشادة كلامية حادة ثم تدافعا بالأيدي» ثم استخدم 
الجاويش المهدي دبشك بندقيته» وبركلة بهلوانية ألقى موسى الرحيم على الأرض» وعندما 
انتبهنا للمعركة الصغبرة الدائرة بين الرجلين النحيفين الطويلين الذين هما من كتيية 
واحدة تدخلنا الستة عشر رجلا وامرأتين لفضها والفصل بينهماء كان المهدي قد حمل 
بندقيته معمرة وفي وضع إطلاق النارء واتخذ موضعًا حربيًا دفاعيًا هجوميًا خطيرًا بالقرب 
من صخرة الجرحىء» الذين نسوا آلامهم في الحال» توقفوا عن التأوه» الصراخ» طلب الماء 
وتبادل الوصاياء آخذوا يحملقون بعيون زائغة مفتوحة إلى آخرها فيناء في المهدي» في موسى 
الرحيم المرمي على الأرض فاقدًا الوعي» يصدر الآن أصواتًا غير مفهومةء تمثل احتضار 
فر او قالخا هان اهدي مى المع الوس وال اح ك و جب 

أمرنا بأن نضح أيادينا على رءوسنا وأن ننظر في اتجاه الشمال مقابلين إياه بظهورناء 
ويريد أن يحدث ذلك: زي الهوا. 


هددنا بأنه إذا تحرك أي منًا أيه حركةء مُريبة كانت أم صَدِيقةء لأي اتجاه كان 


أومأنا برءوسنا أنْ: فهمنا وأطعنا. 

عندما سمعنا هوهوة الرصاصات» بالرغم من كل التهديد والوعيدء اتجهنا جميعًا في 
لحظة واحدة نحوه» كان يدوس برجله على ظهر الأسير الجريح الذي يرقد ميممًا وجهه 
شطر الأرض ورأسه غارق في الرمل الأصفر الحارق تحت ثقل بوت وجسد المهدي. 


٤ 


موسيقى العظم 


وفي ناحية قلب الأسير الجريح يطلق المهدي الرصاص: طاخ طاخ طاخ طاخ طاخ 
طاخ. 
ست رصاصات قاتلات نافذات من كلاشنكوفه» صمت الأسير الجريح نهائيًا في حالة 
من الموت كاملة تامة فعلية وحقيقيةء ولا شك فيها مطلقا: مات كما يجب أن يموت أسير 
EZRA E EL u aa‏ 
طاخ طاخ طاخ. 
عندما رفع المهدي رجله من رس الأسير الجريح الميت نهض الأسير الجريح الميت؛ 
أغبر أشعث طويلًد مرعبًا وصامدًاء وقف المهدي مندهشا فاغرًا فاه في بلادة بيُّنة بائسة 
مع عجز كامل عن النطق أو التعبيرء عاجلَّ الأسيرٌ الجريح الميت المهديّ بلكمة واحدة 
قوية في رأسه فأرداه صريعًا على الأرض» بحركة آخرى جيدة قام الأسير الجريح الميت 
بقلب المهدي على ظهره» ببطء وضع رجله اليمني على ظهر المهدي» أحنى الأسير الجريح 
الميت جسده في شكل قوس عملاق رهيب فوق جسد المهدي المسجي على الرمالء أمسك 
الرأس بكفتيه الكبيرتين الملوثتين بالتراب» آدارها ناحية اليمين في رفق وعناية فائقتينء ثم 
بذات الرفق والعناية الفائقتينء أدار الرأس ناحية الشمال بهدوء وصبرء كأنه نطاسي عليم 
يدرس حركة عنق مريضه» ثم في سرعة البرق وبمهارة شيطان رجيم حنى الرس للوراء 
في زاوية حادةء ليجعلنا نستمع إلى فرقعة عظام رقبة المهدي وهي تتحطم مصحوية 
بشخير عميق وقح وما يشبه نغمة دو وازا منفلتة. ظل طنينها عالقا في الهواء لزمن 
طويل» بينما كانت بعض أطيار الكلج كلج تغرد عابرة السماء العارية نحو الشرقء 
رقد الرجل الأسير الجريح الميت» تمطى في متعة خاصةء وضع يديه في حزية مع جسده 
الطويل الثقيل الهادئ ثم مات مرة أخرى. 
الفاشر 
Vé‏ 


طائر» آسد» وجحوش 


إذا شيئ لي أن أقدّر عددنا في ذلك اليوم فإننا قرابة الستين طفل تتراوح أعمارثًا ما 
بين السابعة والثامنة» بعضنا وأنا واحد منهم» لا تزال قنابيرنا في مقدمة رءوسنا مبللة 
بالزيت وعلى أعناقنا تتدلى التمائم التي تحفظنا من العين والحسد وتبارك أيامَّنا وتهبنا 
الحظ الجيد والخير الوفير» كنا نتحدث جميكًا في آن واحد بأعلى ما وُهبنا من أصوات» كل 
يريد أن يوصل صوته للآخر في خضم غابة الحناجر التي تزأر في فوضويةء كنا نتحدث 
عن الكرةء الطيورء الحمير» حسونة المجنون» صيد الجرادء جلب القراقير من جبل تواواء 
التشعلق في الكواري ولقيط الفول السوداني من الزرائبء المطرء الحرب التي دارت مؤخرًا 
ما بين آولاد حي السجون وأولاد حي البوليس» والذين استعانوا بثلة من أولاد ديم النور 
لرد هجوم أولاد السجون على ضفاف خور مقاديف» لم ينتبه أي منًا للأستاذ وهو يدخل 
الفصل إلا عندما صاح بصوت غليظ أجش: انتباه! 

صمتناء أشار علينا بيديه علامة أن نقف» ودعمها بالقول: قيام. 

قمنا واقفین. 

صاح: جلوس. 1 

جلسناء ولکنه هتف مرة آخری: قيام! 

قمنا. 

- جلوس! 

جلسنا وكثير منا يصدر أصواتًا تنم على عدم الرضا؛ حيث إنه لم نفهم الضرورة 
من هذا القيام والجلوس» ولكن ألم نت للمدرسة لتعلم الأشياء التي لا نعرفها؟ شخبط 
اة ي الور ماهوا ها ا ها ت اه ت ها و ار 
ثم من أشياء كثيرة يحملهاء أخرج صورة كبيرة لأسد ضخم علَقها على مسمار دق في 


موسيقى العظم 


2 


أعلى السبورةء کان أسدًا جمیلًا كبيرًا ينظر إلينا جميعًا في آن واحد» أشار الأستان إليه 
با ملسطرة الطويلة وصاح فجأة: ما هذا؟ 

فصحنا خلفه: ما هذا؟ 

نظر إلينا الأستاذ في استغراب» ولكن في فمه ابتسامة صغيرة مخفية بإتقان؛ وذلك 


للحفاظ على هيبته. 
قال: یا أولاد» ما هذا معناها: دا شو تان قول ليكم: ما هذا؟ يعني آنا بسألكم دا 
شنو فاهمین؟ 


هززنا رءوسنا أنْ: نعم» فصاح مشبرًا بالمسطرة إلى الأسد الذي لا يزال ينظر إلى كل 
واحد متا ویکاد أن یبتسم لنا طفلًد طفل لقد کان أسدًا جميلا: ما هذا؟ 

هتفنا بصوت واحد: دا أسد. 

قال قي نفاد صبر: لاء مش دا أسد» قولوا: هذا أسد. 

أشار إلى الأسد وصاح مرة أخرى: ما هذا؟ 

صحنا: هذا أسد. 

NRL AEE EE E 

عرفنا الآن أشياء كثرة جديدة» همها أن الأسد اسمه «أسدن»» وليس «أسد» كما 
يطلقون عليه في البيت خطاً وهذه نعمة التعليم» وسوف آخبر حبوبتي حريرة بذلك 
بمجرد أن أضل إلى الذزل» همس جاري عبادي كافي وهو جارنا أيضًا في قشلاق السجون, 
بينما يلعب بقنبوره القصبر: شايف الطيرة؟ 

كان طائر ود أبرق صغير الحجم أرقط يَركُ أعلى السبورةء وعندما رفع المعلم 
الملسطرة الطويلة للمرة الثانيةء طار نحو عمق الفصل» ورك على النافذة التي قرب ود 
حواء زريقاء فحاول ود حواء زريقا الإمساك به ولكن الطائر كان الأسرع فحلق فوق 
رءوسنا باحتًا عن مخرج» فتسابقنا جميعًا دون فرز للإمساك به» صعد بعضنا على 
الأدراج» صعد البعض على أكتاف البعض على وعد تقاسم ملكية الطائر ما بين الحامل 
والمحمول» استخدم البعض الرمي بالكتب والكراسات في محاولة إصابة الطائر في الهواء؛ 
حيث لا توجد حجارة أو سفاريك في الفصل» تشعلق البعض على أعمدة السقف في 
محاولة جنونية للإمساك بطائر ود أبرق الشقي» لا أحد يدري شيتًا عن الأستاذء هاج 
الفصل وماج» أبرق وأرعد» ضج ضجيجًا عنيفاء ولكني استطعت أن أنهي الصراع بقفزة 
موفقة في الهواء مستعيتًا بكتف جاري عبادي ورأس أوشيك الكبير؛ حيث وضعت عليه 


۲۸ 


طائر» أفنة: وجحوش 


ركبتي وأنا هبط على الكنبة والطائر المسكين يصوصو في يدي» قمت بسرعة بتجنيحه 
حتی لا يطير أو يجري ورمیت به في الدرج إلى أن نعود إلى البيوت لنذبحه ونشويه ونأكله 
مناصفة مع آوشيك وعبادي» ولم يصمت الفصل إلا حينما سمعنا ما يشبه زئير الأسد 
أو هزيم الرعد» بل قل نهيق ألف حمار متوحش في لحظة واحدة في الفصل» كان ناظر 
المدرسة يقف عند باب الفصل وحوله كل المدرسين والمدرسات والخفراء وبائعات الطعام 
وحتى عم الخير العميان الذي يسأل الناس عند باب المدرسة من حق الله» كان الناظر 
السمين يدق على السبورة بكل ما أوتي من قوة بكفه وهو يجعر كالثور» صمتناء مضى 
زمن من الصمت طويل وثقيل» كانت آنفاس المدير تعلو وتهبط دون سبب وجيه نعرفه 
ولا نظن أنه يتعلق بالطائر» فالطائر ملك لمن اصطاده ولمن شارك في اصطياده» كان 
غضبانَ وحانقا يتطاير الشرر من عينيهء لا بذ أن هنالك مكروهًا أَلمٌ به: هل ماتت أمه أم 
مات أبوه؟ كنا ننتظر في قلق للاستماع على ما يود المدير قولهء الشيء الذي أحضر له كل 
هؤلاء الناس؛ عاملين بالمدرسة ومعلمينء وأخيرًا صاح وهو يحملق بعينين شريرتين نحونا 
ويضرب بكفه على السبورة ضربة أخيرة قاسية تطبر الأسد المسكين في الهواء فيسقط 
ومعه قلوبُنا على الأرض مثيرًا عاصفة من الغبار: ما هذا يا جحوش؟ 
أجبنا بصوت واحد منغم: هذا «أسدن». 
الفاشر 
۲۰۷/۱1/۳ 


۳۹ 


وصمة وطن 


توغلنا في مجاهل سوق ليبياء بين الأكشاك المتهالكة المملوءة بالبضائع الكاسدةء أقمشةء 
أوان» مأكولات فاسدة وأخرى طازجةء خردوات» أحذيةء إكسسوارات مفبركة» بطيخ 
وغيرهاء وكلما طال بنا الدوران وطالت بنا الأزقة حاصرتنا الجُموع البشرية الذاهبة إلى 
كل مكان والآتية من كل مكانء وكلما لاحظ صديقي علي نصر الله أنني ضجرت كان يقول 
لي بصوته الهادئ المظمان؛ أصبر يا أخي فَرَنًا. 

ونحن تُنهي آخر صف طويل لحلاقين بُلهاء فوح من جنوبهم رائحة الدم مختلطة 
مع الشعر ممزوجة بكلونيا خمس خمسات, إذا به يدلف إلى زقاق ضيق تملؤه عربة كارو 
يجرها حماران» استطعنا أن نتجاوزهما عن طريق احتكاكنا بالحائط الثرابى القبيح» 
ولحسن الحظ المكان يذتظر بعد الكارى مباشرة» كان دكاتا عجورًا من الزنك وصاج 
البرميل» يديره عم سيف السبعيني الأصلع الذي يكح في الدقيقة مرتين ويحمد ال 
استقبلنا هاشا باشاء تربطه بصديقي علي نصر الله علاقة قديمةٌ حميمة» عرٌفني به وعرٌفه 
اكات اف جيه ااه حفلاف شا عل ترا الك و هتاه 
الغليظةء قاتلا: صديقى بَرَگة دا عايز يدخل معاينة. 

مُشبرًا إل ا الخمسة. 

قال عم سيف وهو يتفص وجهي من على قرب مريب: ظاهر عليك يا ولدي ما 


موسيقى العظم 


قال له علي نصر الله: دا ما بيعمل أية حاجة» لا كويسة ولا كعبة: لا بصلّي ولا بصوم 
ولا بسكر ولا بزني ولا بسف صاعوط ولا بدخن سيجارء لا يعد ولا يّفي» الكويسة إنه 
حافظ كل السّرّر والآيات اللي أخدها في المدرسة. 

علق عم سیف ضاجگا: لو کان الناس دي کلها بتصلي من وین نحن نعیش؟! 

كان يشغل نفسه بإعداد شيء ماء يَسّْمعُء يوجه الأسئلة ويح في نفس اللحظةء 
بالرغم من عمره المديد إلا أنه كان رشيقًا خفيفا كالكديس» يخطى بسرعة وخفة في 
المساحة الضيقة التي لا تتعدى الاثني عشر مترًا مربعًاء يقفز على الأشياء يمر بينهاء 
يسحبها بعيدًا عن طريقه» يتحدث معهاء معناء مع نفسه»ء گځ» غسل وجهي بماءِ تفوح 
منه راثحة الديتول» ح» مسح جبهتي بقطنة مشربة بمادة لها رائحة - مع بعض 
التحفظ استطیع آن فول إنھا سی = کے کان طوی منحتيًا يما عجورا ماكر 
ووتَاسّاء علي نصر الله يجلس قربي يأكل بليلّة لوبة عدسية اشتراها من مريم السيدة 
الشابة التي تبيع العدسية قرب محل عم سيف» تركني أسترخي على الكرسي الهزاز 
البائس وأآنا هيم في العالم الذي يُمعن في الغموضء» مَسَحَ وجهي بعطر الكلونياء كح ثم 
أخذ يعمل» برفق» بصمت» بحب» بأدب» بمهارة في جبهتي» سألني فيما يُشبه الهمس بلغة 
فصيحة وكأنه حفظها من كتاب مطالعة: أتريدها دائمة أم مؤقتة؟ 

قبل أن أجيبه أجابه صديقي علي نصر الله: لاء مؤقتةء يمكن ما ينجح في المعاينة 
وكان نجح حيجي مرة تانية يعمل واحدة دائمةء مُش كتا يا بَرَگة؟ 

حاولث أن أقول شيتًاء ولكنْ يداه القويتان أبقتا رسي على وضع حرج لا يَسْمَّح 
بإنتاج الكلمات. 

بدون آي تعليق من قبله واصل عمله في جبهتي» بعد ما يقارب ربع الساعة سألني 
ر رئا إا كن أخاع ال عا ق ارک اک ب اا 

أجابه علي نصر الله قالا: الآن لأ خلينا نشوف بعد المعاينة. 

قال مخاطبًا علي نصر الله: على ما أعتقد فد انت فلت إن واسة فر جعي الل 
ضا ن ضمانء وكل الناقص هو موضوع الصلاة. وإن شاء اله تطلع حاجة زي الليل. 

رك علي تصر الله في قلق: نحم واسطته قوية؛ ولكن كل الناس الي في «الشورت لست لست 
ا ةs»‏ عندهم ضهر» ولكن نحنا نعمل العلينا والباقي على الله» الضمان عند الله. 


قال بصوته الهادئ: کح کح کح نعم! 


۲ 


وصمة وطن 


لم يعض وقت طَويل بعد كته الأخيرة هذه حتى قال لي وهو يتأملني من بعيد؛ 
ی کا و الف عافن ها الو وه ا ها ا ا ات 
انام واکمال! 

ثم مد لي المرآةء كان وجهي ليس بوجهي» أقرب منه إلى وجه دميةء على أحسن 
تقدير وجه مهرّج مخبول» كانت العلامة السوداء التي صنعها على جبهتي السوداء أكثر 
سوادًاء ليس سوادًا آدميًا جميلًد كسواد وجهي الذي أورثني إياه جَّدي عبد الكريم إدريسء 
کان کیاد شه کی م اک جا کمن افا یادا جل رفا اکل کا 
كامسا ن فمك الو والمن و الل مك الخو كر فعا ا 
ا لحري وا وف كيرت لطن مل فار اروها لوت الت ل هة 
تفقش في روحك شظايا من نار» مثل جحيم يُصبح وطنك الذي تحبه» مثل أن تخونَ انت 
وعيَكَ وثقافَكَ التي ارتضيتها سلوگاء أحسسْث بها جُرحًا عميقا في تاريخي وحضارتي 
وإنسانيتي» رَدَذْتُ إليه المرآةء قال لي وهو لا يزال طويلًد عجورًا مكْكَاحًا مِلْحَاخًا: ما 
رأيك؟ 

أجابه صديقي علي نصر الله وهو يعطيه مالا: جميلة. 

وا ال ر ف ن اک ا و اکا 
الفاسدة؛ أقمشةء أوان» مأكولات تالفة وأخرى طازجة» خردوات» أحذيةء إكسسوارات 
مر بکد وشوا وکا طال با ادان والوت به لاز خاكرها الخموع 
البشرية الذاهبة إلى كل مكان والآتية من كل مكان. 

الخرطوم 
SAS‏ 


۳ 


حتاء ... الحسد 


شرحت له: أنه منذ أن أعلنث عن رقم تليفونى الجرًال في الصحافة لم يصمت من الرنين 
ساعة واحدة» وكنت لا أرفض إلا الطلبات الت سكن آصخابها بعيدًا عن وسط المدينة 
وليست لديهم عربة تأخذني إلى حيث يسكنون أو الذين لا يقبلون بالسُّعر الذي أضعة 
مقابل الخدمات» وآنا لا أبالغ في الأسعارء فغيري يجهّز العروس بمبلغ لا يقل عن خمسمائة 
E‏ اقل من مسن ا نا أطلب ثلاثمائة جنيه 
فقط العروين ولان جنها لحه التاسبات ولان أخرى فعطاادلك الج اللوي 
لذا كان الطلب علي عاليًاء بالرغم من أن (شگار تفسه إبلیس) إلا آنه لا توجد امرأة 
تفوقني خبرة وإجادة وسرعة وإتقاتًا في تجهيز العروس» وليست هنالك من تستطيع 
أن ترسم أجمل مما أرسم» آخذث شهرتي وان وا التجميل والنسوانيات تزيد 
وتتسع يومبًاء قال مقاطعًا شروحاتى: أعرف أعرف. 

E e Ê EEE AS RGAE O 
العربية مطمئذة.‎ 

قال محاولًا تجريمي: ولكن آنا اللي اتصلت بيك ما زوجتي! 

TS 

وطلبت منه أن يطلق سراحی 

yT 

- استجبت؟ 

قال لي بوضوح ووقاحة وهو يبحلق في صدري: آنا عايزك أنت في نفسك. 

قلت له في مراوغة مكشوفة: ما فاهمة؟ 


موسيقى العظم 


كنا في بيت في وسط المدينةء بيت كبيرء ويبدو أنه لأثرياء عر حديقة صغيرة دخلنا 
بها متسعًا تفوح من جنوبه رائحة عطر الصندل» به عدد من كراسي الجلوس الفارهة 
وكنبة واحدة يتعدى طولها ثلاثة الأمتار» تتدلّ من سُفّوفه النجفات زاهيات كالجواهرء 
كانت تترامى التحف هنا وهنالكء على الأرض الموكيت الناعم الحلوء تهب نسمات المكيفات 
الراقيات المنجشات من كل الأصحدة كذت أتوقع أن تظهن امرآة حميلة سمبنة ذات شعر 
طويل مسدل على كتفيها تتبختل في غنج» أن تنطلق صيحة طفل سعيد من ركن ماء أن 
تغمرنا ابتسامة أمّ ثرية طيبةء طلب مني أن أجلس على الكنبة جلس قربيء وفاجأني 
قالد: ما في هنا مَرَّاء سكن أنا وحدي! 

تجادلنا كثيرًاء وعندما أل علي سألته: النساء كثيرات واللي يقبلن عرضك آكثرء ليه 
آنا بالذات؟ 

قال في برود: شفتك مرَّة وأعجبت بيك. 

فل و ف کد و ت ما اوم ال ي 

ال متف ما هو اع اة 

كائ غرف 1 

قال وهو یتسم في مکر: لو شفتيه حَيّعجبك! 

في الحق كان رجلا وسيمًاء يبدو في بداية الأربعين من عمرهء له بشرة قمحية ناعمة 
وشفتان غلیظتان حمراوان» يعلوهما شارب حلق باهتمام خاص» تفوح منه رائحة طيب 
جميلةء شفتاه كانتا الأكثر إتثارةء ولكنه قصبر سمين وأنا لا أقضل الرجل السمين» ولكن 
ليست هي المشكلةء المشكلة آنه اختطفني ولم آت معه برغبتي» ورہما إِذا لم نلتق بهذه 
الطريقة الغريبة لكان الأمر مختلفًا؛ لأنه ليس بهذا الرجل ما يجعله بغيضًاء بالعكس 
كثيرات منًا نحن النساء يفضلن الرجل الثري» قلت له: من الأحسن دَخَليني أمشي. 

قال في إصرار وهو يحرّك يديه في الهواء بقلق: لو مَّا تمت معاي ما حسيبك تمشي. 

لم يكن الموقف بالنسبة لي مرعبًا ولم أخف» بل لحد ما كنت لا أخشاه كثرًاء بالرغم 
من أنني أعرف أن مثل هؤلاء الرجال قد يرتكبون جرائم القتل إذا لم تلب رغباتهم» وقد 
يصبحون عنيفين وخطرين» وأعرف زميلة لي في العمل كادت أن تفقد حياتهاء وأنا لم أك 
عذراء ولو نني لم أمارس الجنس كثيرًا ولا مع رجال عدةء الرجل الوحيد الذي مارست 
معه كان هو الشخص الذي آحببته ذات يوم ووهبته نفسي» لم نتزوج» افترقنا قبل آيام» 
ولسث ندمانة على شيء قالت لي نفسي الأخرى: أطيعيهء ولحظتها نهضت من على الكنبة 


E 


خا الف 


وحاولت الانصراف» مسكني من يدي» كان قويًاء حدق في عيني بقسوة ممتزجة بضعف 
ورغبة قاتلة ضمني إلى صدره» لم آقاوم» كانت ملابسي تتساقط من على جسدي مثل 
أوراق شجرة في ريح صيفيةء وجدتني وإياه عاريين في غرفة نوم شاسعة» على سرير 
ناعم ريما قَدٌ لحافه من ريش النعام» كان مثل قط شبق يأتي آنثاهء وکنت مثل قطته 
التي تستسلم في كبرياءء الأمر لم يكن مؤلًاء لقد أحسست بمتعة الشىء يغوص في لحمىء 
ا جسده العملاقء ورقة آنفاسه في عنقی وأذنی» کان رجا E‏ 
تفقد وعيها في الفراشء ر که ل هار کر اک و ا و 
كم مرة بلغت ذروة النشوة ولا كم مرة أصبت برعشة عميقة لذيذة تمنيتها أن تدوم للأبد 
قضینا زمتًا طويل نتقلب في السرير كقطين نزقينء عندما رن جرس تليفوني كانت أمي 
في الطرف الآخر تسأل لماذا تأخرت» الساعة الآن الثانية عشرة منتصف الليلء قلت لھا 
وأنا أبحلق ف عينيه أننى سوف أبيث في بيت الغرس» هنالك نساء كثر ينتظرن دورهن 
في الحتّاء. 
في طريقنا إلى بيتنا عند العاشرة صباحًا طلبث منه أن ينزلني في تقاطع شارعينء 
ذكرني بالموعد الذي اتفقنا على أن نلتقي فيه» نزلث ومضى» كانت في الركن الشرقي من 
الشارع نقطة بوليس» وفي الطرف المقابل لها أي الغربي محل الكوافير الذي أعمل عنده 
أحيانًا في المواسم والأعيادء أسرعت الخطى نحو الركن الشرقي. 
الخرطوم 
“A/V‏ 


۷ 


5 » » SEU 


روج حریعيه 


فم حرطل اة متنكة اة الى كرفت يها عدا يركون الحدية عن 
المال» أو عندما يبدي أحدهم عشمًا مستحيلًد ويطلب منها ولو قدرًا قليلد من المال سلفة: 
E E‏ 2 القروش TT‏ ا 
يوم لاستبدال العملة القديمة ا بالعملة الجديدة ا وکنت أظنها لا تتذكر 
هذا اليوم» إلا أنها في الصباح الباكر عندما جئت لأصبّح عليها وأساعدها في فك وثاق 
الأغنام قبل أخذها للراعي الذي أخذث صفافيره تعلو الآن في الشارع الخلفي» د 
ولأول مرة أن أدخل قطيتهاء وذلك خلال العشر سنوات الماضية منذ أن طلبث مني آمي 
وأنا طفلة في الخامسة من عمري أن أساعد عمُتي خريفية وأن أستجيب لها وقتما طلبتني؛ 
لأنه لا أطفال لهاء عُرفث عمتي خريفية e‏ الحي الجنوبيء بالبخل 
الشديد» كانت بخيلة حتى على نفسها؛ حيث إنها لا تشتري من الأسواق شيتًا غير الذرة 
التي تقوم بسحنها في البيت على المرحاكة وتعمل منها كسرة الخبزء تأكلها بالسمنة أو 
اللبن أو الروب الرائب» وأحياتًا بالويكة أو البامية أو الخضرةء وكلها منتجات أغنامها 
وجبراكتهاء وحتى اللحم الجاف هو لحم تخزنه لشهور من آخر حَمَلٍ اضطرت على ذبحه 
لسبب أو لآخر» وهى أيضًا تأكل وحدهاء ولا تهب أية شىء ما عدا الروب» إلا أنها كانت 
تعاملنى - لحد ما - بصورة مختلفة. 

عمتى تمتلك قطيعًا كبيرًا من الضأن والماعزء ينتج ما يُقارب الخمسين رطلا يومئًاء 
وتبيع من قطيعها سنويًا ثلاثين خروفا وعشرين تيسًّاء وذلك في موسم الأضحيةء وهذه 
الأرقام ثابتة ولم تتغبر حتى في فترة الجفاف ف الثمانينيات من القرن الماضي» والسبب 


موسيقى العظم 


في ذلك العقلية التجارية البحتة التي تتمتع بها عمتي خريفية؛ حيث إنها تمتلك مخزوتًا 
من علف المواشي يكفي لعام بأكمله» كان بيتنا عبارة عن زريبة كبيرة محاطة بالشؤك 
وأشجار الكتر» مقسمة في الداخل إلى بيوت؛ بيت جديء بيت عمتيء بيت أبوي وبيت خالنا 
جبرين» وكل بيت تلحق به زريبة للماشية صغيرة وعدد قطيتين» ما عدا بيت عمتي؛ حيث 
إنه يحتوي على زريبة للمواشي وقطية واحدة وزريبة أكبر للعلف» وكانت أسرتنا هي 
الأسرة التي کر ق امواشي بي الحى الجنوني كه وتقرا ششزب تضف 
المدينة من اللبن الذي تنتجه أغنامنا وبالذّات أغنام عمتي خريفيةء بالبيت ما لا يقل عن 
عشرين طفلد وأربع أمهات» حبوبة واحدة» جد واحد» خال واحد» وأب واحد أيضًاء كل 
هؤلاء الناس لم يحظ واحدٌ منهم بدخول قطية عمتي» ولأول مرة أدخلها آنا نفسي» وكنت 
متشوقة للدخول فيها على الرغم من تلك الشائعات التي تثير الرعب من مجرد الفكرة 
في الدخول» كانت تولف القصص المرعبة عن هذه القطية الغامضةء ولكن عندما طلبث 
مني عمتي الدخول لم آتردد إطلاقاء عمتي نفسها كانت وما زالت امرأة جميلة طويلة 
القوام نشيطةء ممتلئة الجسد» لها فم منقوش باللون الأخضر المائل للسواد وعينان داقمًا 
مكحولتان» كانت في بداية الأربعين من عمرهاء ترتدي قابا من الفوطة الهنديةء في 
الغالب لا ترتدي شيتًا آخر غير ثوب تغطي به الجزء الأعلى من جسدهاء بالذات صدرها 
ونهديها المنتصبين دائمًاء ويقال إنها إلى اليوم عذراء ولم يمسسها رجل أبدًا ما عدا فيما 
يقال بين الناس: الجان. 

لم يكن في داخل القطية آي شيء غريب أو يثير الدهشةء كانت مثل قطية آمي 
وحبوبتي أو ية قطية أخرى دخلتهاء قدمت لي مديدة دخن بالسمنة وبلح عطن في زيت 
السمسم» وهي تفعل ذلك من أجلي بين حين وآخر» وهو السبب الذي جعلني آبدو كبر 
حجمًا من رصيفاتي في العمرء قالت لي: شايفة البرميل داك؟ 

مشیرة إلى برمیل يُستخدم في تخزين المیاه لم آره سوى الآن» كان خلف عنقريب 
ضخم» ربما كان أكبر عنقريب يمكن أن يراه إنسان» ثم أضافت: عايزة أغير العملة. مش 
الليلة آخر يوء؟ 

شرت لها برأسي إيجابًا وأنا أبتلع بلحة كبيرة لذيذةء أضافت: نا عندي قروش عايزة 
أستبدلها إلى دينارات. 

قلت لها وأنا أبحلق في البرميل: وين القروش؟ 

مشت في خطوات سريعة نحو عنقريبها الضخم ومن تحته سحبت حقيبة من الحديد 
يستخدمها الجيش في نقل الذخائر» ثم سحبت حقيبة آخرى في ذات الحجم» ثم حقيبتين 


چە و > u,‏ 
زوج حریهیه 


أخريين من ذات الحجم الكبير» فتحت كل الحقائب في آن واحد أماميء فذهلث؛ لأنني أول 
مرة في حياتي أرى هذا الكمٌ من الجنيهات» كانت مرصوصة في عناية ونظام مدهشء لا 
أدري کم عددها إلى الآن» بل ما كنت أظن أن أحدًّا يستطيع عدّهاء أطلقت صوتًا ينم عن 
الدهشة وأنا أضع أصبعي في فمي: إييييك! 

قالت لي في حزم: قولي: ما شاء الله. 

- ما شاء الله. 

قلتها مرارًا وتكرارًا حتى لا أسحرهاء وأجعلها تطمئن. 

قالت لي: جيبي لينا كارو عم النعيم عشان نشيل فيه القروش دي للبنك ونغيرها. 

كانت عمتي تحمل عصاها الغليظةء وهي ترتدي قربَابًا جمياًء وهي تمشي خلف 
عرية الكاروء ك انا ركب قرب السائقء أما الحقائب الكبيرة فإنها مغطاة بمشمع 
من الكنفاز كانت عمتى تحتفظ به منذ سنوات كثبرة ريما لمثل هذا اليوم» ولا أعرف 
كيف عرف أطفال الي الجنوبي بالكنز؛ لأنهم الآن يجرون على بعد مسافة كافية من 
عصا عمتي وهم يسألونها أن ترمي لهم بعض النقود» أما الكبار وعلى الرغم من علمهم 
بما نحمل في الكارى إلا أنه لا يجرؤ أحدهم على الاقتراب من عمتي» كل ما يمكنهم 
فعله هو إلقاء التحية من بعيدء بالتأكيد كان شكلها غريبًا وهي ترتدي القرباب وحول 
خصرها الخنجر تخفيه تحت الفوطة التي تستخدمها كبلوزة وتوب في آن واحد» وهي 
ليست كبيرة في العمر بالصورة التي تجعل الناس يصنفونها كبقايا قرون سابقةء كانت 
جميلة وطويلةء ولكنها اختارت أن تلبس مثل جدتي حريرة وأن تعيش في زمانها كراعية 
للماشيةء كان الناس يقتربون متا أكثر كلما قربنا للسوق الكبير» وعندما وصلنا البنك كتا 
وسط غابة من الفضوليين الذين تجمعوا ليروا المرآة الراعية صاحبة الملايينء بدا رجال 
البنك بالحساب» وهم في غاية التذمر لكثرة ما سوف يحسبون ودقة عمتي التي كانت 
تعطيهم ربطة واحدة وتنتظر إلى أن يحصوها عددًا ثم يقوموا باستبدالهاء تضعها في 
الحقيبة الفارغة التي آتت بهاء ثم ربطة أخرى وأخرى وآخرى إلى أن توا على الحقائب 
الأربع كلهاء تأكدوا من صحة حسابهم عن طريق الحاسب الآليء حينها قالت لهم عمتي 
وهي تغلق حقائب المال جيدًا وتتأكد من أنها قد أغلقت جيدًا بسحبها بشدة: حأمشي 
للبيت عشان أجيب الفكة. 

صاح موظفان في آن واحد: الفكة! 


- آيوا عندي برمیل واحد بس. 


0١ 


موسيقى العظم 


- برمیل! 

خالي جبرين» أبي» أمهاتي الأربعء أخواي الكبيران محمد والشفيع» خضر ولد النعيم 
صاحب الكارو» عمتي ذاتهاء كنا جميعًا نصارع البرميل الثقيل المقفول بصورة تامَة 
محاولين أن نخرجه من القطية لكي نرفعه على سطح الكاروء البرميل الثقيل ثقيلء أخيرَا 
اتبعنا فكرة آبي بأن نفرغه في جوالات من الخيش ليسهل نقله إلى البنك. ولكن فاجأتنا 
عمتی بما لم a‏ أحدٌ منهاء حينما قالت: شيلوا المال الفى البرميل دا كله كرامةء 
او ٠‏ 

فسرث هذه الحطوة من قبل الكثيرين بأن عمتي قد تعبت من معالجة البرميل وعملية 
الحساب والعد وهي الآن تتخلص من كل ذلك: هذا مشكوك فيه؛ لأن عمتي لا تغضب لا 
تتضجر لا تمل لا تشتكي من المال. 

وفسرث أيضًا أن ذلك حدث بإيعاز من الجان الذي يتزوجها: هذا جائزء فللجان 
أحوال كأحوال البشر. 

وفسرث أيضًا أن عمتي ستموت قريبًا جِدًا: هذا خيال جامح؛ لأن عمتي ليست من 
ذلك النوع الذي يُعطي انطباعًا للكآخرين بأنه سيموت قريبًاء الذين تحس بهم جنازة 
تمشي على الأرض» بل العكس: من قال إن عمتي ستموت؟ عمتي خُلِقث لتحیی للأبد آو 
هکذا تبدو لکل من یراها. 

أما السناريو الذي لم يضعه أحد في الحسبان هو الذي حدث» كنت وعمتي نجلس في 
القطيةء كان البرميل الفارغ يقبع في مكانه خلف العنقريب الضخم» بدت قتي سعيدة 
وحزينة في نفس الوقت» كتًا نأكل البلح بالزيت» وبين حين وآخر كنت أنتبه إلى أن عمتي 
تهيم بأفكارها بعيدًاء ظننت في بادئ الأمر أنها مريضةء ولكنها أكدت لي أن صحتها على 
اتم ما تكون وأنها فقط تسمع أصواتًاء سألتني: بتسمعي الأصوات دي؟ 

كانت الأصوات تأتى من بعيد جدًّا كصليل الأجراس» ثمٌ أخذث تعلو وتعلو. 

- دا شنو؟ 1 

أكدث لي أنها مثلي لا تدري عن أمر الأصوات شيتًاء وأثناء ما نحن نتداول الأمر إذا 
بالنقود تتساقط في البرميل كالمطرء كانت عملة معدنية لها بريق» ظلّت عمتي تنظر في 
صمت وهي تمسك بيدي لكي لا أخاف أو أهرب» ولم تجب على سؤالي المتكرر لها: دا شذو 
عم اش 

إلى أن امتلأ البرميل تمامًاء واختفى الصوت» حينها قالت لي عمتي: القروش رجعت! 


o۲ 


روج خُريفيّة 
في البيت الكبير وجدث الشسرة كلها تجلس للغداء» كانوا يّشكون من الاختفاء المفاجئ 
للنقود التي وهبتها إليهم عمتي» يعرفون أن النقود رجعت إلى عمتي» ويلومون في ذلك 
الجن الذي يسكن معها في قطيتهاء وحذرتني أمي من دخول القطية مرة أخرى» مؤكدة 
لي أن الجان الذي يتزوج عمتي قد يتخذني أنا أيضّا زوجة ثانية له. 
الخرطوم 
“A/V‏ 


or 


في هذه المرة قالت أمى لأبى بالحرف الواحد: الولّد دا ما ولدك. 

بالتأکید کانت تشیر إل وأنا بدوري أخذت أبتعد تدريجيًا عن أبي وألتصق بأمي 
أكثر وأكثر حتى أصبحت ما بين رجليهاء وحجبني ثوبُّها تمامًا عن الرؤية» كان عُمري 
في ذلك الوقت سبع سنوات» ما زلت أرى نفسي الآن قصيرًا لبس جلبابًا من التيترونء 
كان في السابق أبيض اللون» صار فيما بعد بيا أو رماديًا أو ما بين هذين اللونين 
لم أدخل المدرسة بعد؛ لأننى في ذلك الحين لم أكن أستطيع أن أنطق بعض الحروف 
بالصورة السليمة أو الطبيعيةء فكنتٌ أنطق حرفي الراء والياء ياءًء والسين والذال والزاي 
والصاد شيتًاء وحرف الألف عيتًاء أما الألف الممدودة فما كنت أنطقها أصلًء مما جعل 
كلامي مُضحكا وغريبًاء ولأن الأطفال الآخرين والكبار أيضًا يهزءون مني ويضحكون علي 
حينما أتكلم؛ رأت والدتي آنه إلى أن أتمم الثامنة ويتم خنقي بمصران خروف الأضحية 
لكي تزول عني اللَّجَنَّة فإنها تفضل بقائي في البيت قربها؛ حفاظًا على سلامتي وسلامة 
الآخرين؛ لأنني كنت لا أتردد في ضرب كل من يضحك على أحرفي العجيبة بأقرب حجر 
EE‏ 

قال بي لأمي وهو ينظر إليها في احتقار: كذابةء الولد دا ولدي أناء وإذا طَلعت من 
البيت دا حتسلميني ولدي وتمشي بيت أبوك وحدك زي ما جبتك هنا وحدك. 

على الرغم من أن أبي كان منفعلًا وتفوح من فمه وعرقه رائحة الخمرء إلا أن أمي 
کانت تتحدث في هدوء» كانت تشرح له كيف أن الجد برمبجيلء الأب الأكبر المؤسس 
لعشيرتهاء جاء إليها قبل أن تحبل بي» ونه وضعني في رحمها وأعطاني الاسم الذي 


3 
ء 


أسّمى به الآن وذهب» حدث ذلك قبل ان تتزوج آمی من أبیء» وأكدت له أننى كنت أنتظر 
في بطنها إلى أن تزوجتهء بالتالي نا ملكها هي فقط. 


موسيقى العظم 


عبر صَريفِ القصب نادى أبي صديقه جارنا الأستان حسن دوكة» وهو رجل طيب 
سمين له بشرة سوداء لامعة وعينان کبيرتان حمراوان» ذو شارب کث وشعر قصير» هو 
من الأشخاص الذين يتحدثون بسرعة تجعلني في الغالب لا آفهم ما يقولونء إلا ن الناس 
يقولون إن في كلامه حكمة» ثم نادى أبي جارتنا الداية نفيسة بت الميرم» وجاءت ستنا بت 
الجاويش دون دعوىء» فاليوم كان جمعة والجميع بمنازلهم» قالت أمي لهم ما قالته لأبيء 
لم يهتم الناس كثيرًا بدعوى أمي» ولكنهم عملوا على أن يصلحوا بينهماء وفعلًد نجحوا في 
ذلك» وهكذا هم داتمًا ينجحون» ولكن أبى في اليوم التالي أخذنى وأمى في رحلة طويلة 
استغرقت أسبوعًا كاملا انتهت في قرية صغيرة ترقد تحت حضن جبل تغطيه الأشجار 
الكثيفةء هي قرية عشيرة أبي» كنت أول مرة أراها في حياتي» وهي أيصًا المرة الأخيرة. 
استقبلنا أهل أبي بالسلام والطعام والشراب» بالحب» كان جدي والد أبي رجلا مُستًا قوي 
یلہس جلبابًا کبیا متسعًا أسود» يبدو أوفر صحة من آبي واک شبانًا حملني بکفیه 
ورفعني عاليًا وأطلقني في الهواء ثم قبل أن أسقط آمسك بي» فعل ذلك مرارًا وتكرارًا وهو 
يقو ف بت ويف القن ن حوراي رن ا اعارا اجدد 
بلغة لا يفهمونهاء ولأن أمي ليست من قبيلة بي فكانوا يتحدثون إل وأمي بلغة عربية 
خاصة وفكان كك اطق وعدا سا لى عن اي فلت ل دي 

ضحك جدي وضحك كل من كان حوله» وانطلقت آنا أفتش عن حجر» ولحسن حظنا 
جميعًا أن الحجارة التى كانت متاحة هى حجارة كبيرة» وحاولت حمل أحدها ولكنى 
فشلت» فسأال جدي ا ر ا له أُمی أننی أبحث عن حجر لكى أقاتل 0 
افدر یی ي سالك دسفي عضا ا 

علق جدي على أنني مثله ألثق في طفولته» وأن وجهي كوجه أبيه» ثم تحدث أبي 
لجدي حديدًا طويلًد بلغة عشيرتهم» کان جدي يسمع في اهتمام» ترتسم في وجهه ملامح 
الغضب حیتاء وحیتًا آخر يبدو عليه ملمح غریب» لم يترك ف انطباعًا ماء ولکنه لا سی 
شيء مثل الخوف أو الألم» يردد جدي بين الفينة والأخرى: آآآآها. 

إلى أن وصل حدًا قاطع عنده ابي قائلا کلامًا مختصرًا انتھی في صوت مبحوح لا 
يُشبه الصوت الذي كان يتحدث به عندما استقبلناء وباللغة العربية: ذَشُوف. 

همس أبي لأمي طالبًا منها شيئًاء ولكنها قالت بوضوح وبصورة قاطعة: لأ حأمشي 
مع ولدي آي مکانء سوا سَوَا. 

قال الجد: أرح نمشوا قريب» تعالي معاناء ما في مشكلة. 


°7 


طقس الدب 


مضينا عبر طريق عُشبي» صعدنا الجبلء کان ابي يُمسك بيدي وهو يهرول بي 
لف دي آي وا ى تيان ن لكلف امن ف الخفيفة كلا صامون الصرت 
الوحيد الذي يصدر منا هو وقع أحذيتنا على الحُشب والحجارة»ء إلى أن توقف جِدّي آمام 
قَطَية كبيرة خلفها قطيتانء أتى نحونا صبي في عمري تقريبًاء تحدث إليه الجد فجرى 
A I E NES SE ESS EEE E‏ 
كثيرة عن العمل والصحة والحياةء هي طريقتنا في السلام» ولكن بعد أن قدّم لنا شرابًا 
وطعامًا تحدث إليه جدي بصوت خفيض ولو أن التوتر الذي به لا يخفىء كانت آمي 
ثَحَّملق ف وهي تريد أن تقول لي شيدًا بعينيها فشلث أنا في فهمه تمامًا. 
اراد ا ملابسي» وعندما قاومث قال لي: ما تخاف» جدك عايز يشوفك. 
نظرٹ إلى أمی» شارت إِلً بأن آقبل» ولأن ابی وأمی کانا يتحدثان عن ختانی؛ ظننت 
أنهما کف پا ا کی ات اکر وسال آمي ها إذا کانوا 2 
اكت ل ني اي موف اخ ي ال ون ال و ري اليب حلع أي ماني 
كلهاء جاء الرجل العجوز بزيت في إناء زجاجي متسخ الجنبات» قالت لي أمي فيما بعد أنه 
زيت من شحوم المرفعينء جلس القرفصاء أمامي على فراء من جلد أظنه لعجل أو حيوان 
قال أبي لأمي في تحدٌ وهو ينظر إِليً: حَنشوف الولد دا ولدي أنا ول لا. 
أمي لم ترد» ظلّت هادئةء طلب مني والدي أن أقف منتصبًا وأنظر إلى الرجل العجوز 
ف عيثيهء فعلت, اسك الرجل الغجون بقضتوي وسحبة إل الأمام بيده اليسرئ بشدة 
مسو 8 ا ارا قال فا لم او می وا رکه 
اة ها ا فا م م الت م دما شای 
الفقريةء هنا هتف أبي فرحًَاء آما جدي فبكى من الفرح» قالت جدتي بصوت مرح: ما 
شاء الله. 
أخذ الرجل العجوز يدي مبتسمًاء جعلني أتحسس دَتبي القصير الصغير بأنامل 
كفي» كان شيتًا أملس قصيرًا دافًا قبل أن يصفعني العجور مرة أخرى ويختفي الأنب» 
ظلّت أمي الشخص الوحيد الذي لم يكن سعيدًا وهي تبتسمُ في ألم. 
الخرطوم 
۲۰۰۸/۹/4 


oV 


الرّجل المت 


اقتسمَّ المقاتلون حاجياته القليلة؛ أخذوا حذاءه ويذلته الحربيةء حيث إن زيّهم العسكري 
هو نفس ما یرتدیه جنودناء ولم يبقونه سوى بلباسه الداخلي المبتل بالدماء ويبدو أنه قد 
جُرح في إليته أو مكان قريب من هنالك» كان يقف بصعوبة بوجه منكفئ نحو الأرض» لم 
يرفع رأسه مطلقا لينظر إل في عيني» أو ريما آنا الذي لم أستطع أن أرفع رسي لأتفرٌس 
وجهه» كما أدرکث فيما بعد. 

لأسباب أمنية استخباراتية احتفظوا لي بموبايله» كان جهارًا بسيطًا من ماركة نوكيا 
يسمونه ريبكاء وهو منتشر بين العساكر لسعره الرخيص» ويّشاع أنه قوي البنية وله 
بطارية تحتفظ بالطاقة الكهربائية لزمن أطولء ويُستخدم أيضًا للإضاءة الليلية في وسط 
محدود» وضعته في جيب بذلتي العسكرية مع بطاقته» دونت اسمه ورتبته العسكرية في 
تفر أخول ادان وحور خآ ر ب ا الت الري اة ةن 
حياتي اليومية كمدونة لما تمر بي من أحداث وتراوغني من أفكارء كالعادة طلبت منهم 
أن يحتفظوا بالأسير في مؤخرة الصندوق» ولكن الجنديين ضحكا من سذاجتي» وقال لي 
أكرهم رة بلكئه اليه قیما بعتي ماذا قعل به لا وج مکان لار ليس باخ 
الصندوق أو أوله» وإذا لم نقتله نحن سيقتله الآخرون. 

ووضع في أذني الجملة الكريهة التي مللت سماعها وأصاب بالغثيان كلما فكرتُ 
فيها وهي: إكرام الأسير قتله. 

ثم أضاف: دعنا نتخلص من هذا الرجل الميت. 

وركله بسخرية بمقدمة بندقيته» بينما ظلٌ الرجل كما هو بائسًا منكسًا رأسهء 
يرتجف قليلًاء يسيل الدم من تحت لباسه القصير في شكل خيط رفيع أحمر» شديد 


الاحمرار. 


موسيقى العظم 


قلت مندهشاء محاوإً ألا تلتقي عيناي بعينيه: الرجل الميت؟ 

- نعم» إنه ميت ميت. ۰ 

- إنه يمشي ویتنفس ویرتجف» کیف یکون میتا؟ 

قال لي وهو يركله مرة أخرى: صدقني إنه ميت» ألم تر ميتًا يمشي في حياتك ويتنفس 
ویرتجف؟ ۰ ۰ 

إذا لم تر ذلك من قبل فإنك تراه الآنء تكلم معه فإنه لا يسمعك ولا يرد خلينا 
نتخلص منه عشان نشوف أشغالنا الأخرى. 

نظرا إل فيما يعني أيضًا أن عيْنَّة هؤلاء الضباط جبناءء لا يفقهون في الحرب شيداء 
ا اد ف و فی ےا ی 
أو أشاهده ميتاء وأنهما یوان أمره بطرائقهما الخاصةء كررت أوامري بأن يتم سحبه 
إل مؤخرة الضندوق وأن يغودا إل بارع ما يكن ولوا خفت من أن أتهم بالخبانة 
والعمالة لطلبت منهما أن يعرضاه لطبيب مستشفى الطوارئ الميداني بأسرع ما يمكنء 
0 الخ و55 ادو کی وطن عاد غا ل دل 
بندقية ولا يرتدي الزي العسكري» لا يستطيع أحد أن يميُز آنه من المتمردينء لا شيء 
مير إطلاقا إلا إذا هادف آحةا من أقازية أو معارفه:الأقزيين :ف المستشقى المنداتىء 
وكانت بينهما ضغائن لم يمحها الزمن وإذا أطلقا سراحه فهو أيضًا يستطيع أن يتدبر 
أمر نفسه وينجو. 

كنث مشغولًا بوضع خطة هجوم جديدة بعد أن نجحت الأولى نجاحًا باهرًا نسبة 
لعنصر المفاجأة الذي صُممت عليهء لم يكن جيش العدو بعيدًا عتا لقد اعتصموا 
بخنادقهم خلف الغابةء عند خور المرفعين» وكان الحلٌ العسكري الوحيد هو ضربهم 
بالمدفعية والراجمات من وراء مؤخرة الصندوق» مع الزحف البطيء بالمدرعات والمشاة 
نحو دفاعاتهم الأماميةء كنت أنا قائد «جماعة» المقدمة» معى ضابطان آخران» عددنا 
جميعًا ثلاثة وثلاثون فردًاء لم يتم اختيارنا کی عر ت ی 
ميادين لعبي وأنا طفل» وعندما كبرت قليلَد صرت ارج مع أصدقائي الصبيان من بين 
ترابه الذهبَء يقولون معرفة ميدان المعركة كسب لنصف الحرب» علينا أن نحافظ على 
أرواحنا ونستطلع قوة مقدمة العدوء ونقترح تكتيك الهجوم» كان من المفيد في هذا الشأن 
أن يتم اختيار ضابط ميداني غيري؛ لأنني قبل كل شيء غير مقتنع بالأسباب الأساسية 
لهذه الحرب» وأنني أيضًا لا أرى مبررًا منطقيًا من قتل جندي ليست بيننا أية مشكلة 
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أو سوء تفاهم» بالعكس إذا كتا قد التقينا في ظرف آخر غير هذا المكان البغيض لنشأت 
بيننا علاقة رائعة» وربما سكرنا مّاء غنينا ورقصنا على أنغام الكش وتشاجرنا شجارًا 
حميمًا في بنت جميلةء إنني أيضًا لا أرى سببًا منطقيًا يجعلني ضحي بحياتي من أجلهء 
أنا سودانى أحارب سودانيين آخرين» لهم قضية معروفة يناضلون من أجلهاء أتفق فيها 
هم آم خف ليست هي القضبة انا أقهن فيم أخاربولأجل مادا لخ كرتي 
أحد في الحضورء بل لفت بسرعة ووضعت جماعة بكامل عتادها العسكري تحت إمرتي 
وتوجهت ليدان المعركةء وكنت أتمنى أن أموت في بيتي أو في الدفاع عن وطني» وأعرف 
أن كثيرًا جِدًا من الأراضي السودانية محتلة من قبل دول الجوار» ريما كنت أجد مبررًا 
معقولًا لخوض معركة ضد عدو احتل أرضيء» والأدهى والأمر أنني من ذات المجموعة 
القبلية التي أحاربها وأهزمها الآنء وقد تهزمني في دورة أخرىء وا ا 
المدفعية التي تعمل منذ أكثر من ساعتين تسقط قذائفها في القرية التي ولدث فيها بعد 
أن هرب أهلي بالطبع إلى دولة مجاورة كلاجئينء بقدر ما آنا أعي حقيقة الأشياء بقدر 
ما أمضي قدمًّا في وضع الخطط الفاعلة من أجل أن ننتصرء فلا يعني أنني أفهم جوهر 
الحرب أن ق ی ی و ا وهم الذين إذا 
وقعتٌ في يدهم أسيرا أو جريكًا سيذبحونني في الحال؛ لأنهم يعتبرونني خائنًا لشعبيء 
وطني وعشيرتي» وأنهم يعرفون أيصًاء أنني أنا الذي يضع الخطط العسكرية الهجومية 
والدفاعية في هذه المنطقة بالذات للقضاء عليهم» لا أحدَ غيري من الجنود والضباط ولد 
هناء عندما تكون في ميدان المعركة يصبح دافعك الوحيد هو أن تظلٌ حيّاء وتفعل كل 
ما يمكنه أن يحقق لك تلك الرغبة الإنسانية المتأصلة» وهي ذاتها التي تصير في غاية 
ال عا افق ادو دوو ره كك طن انك إا له كه اف قق 
وهو أيضًا يحمل ذات الظنون الشيطانية ولا يرى فيك سوى بندقية تطلق الرصاص. 
مرت تلك الأيام بمراراتها وانتهت تلك المعارك التي انتصرنا فيها وعدت إلى المدينة 
حزيتاء احتفلٌ المنتصرون السياسيون الذين لم يذهبوا لميدان معركة في حياتهم بالنصرء 
أنشدواء غنواء رقصواء ذبحوا الثيران البائسةء كتبت في دفتر الميدان الذي أحمله معي أينما 


ذهبت: 


أخست انى إجدئ قك الحا السميئة الى دمت لتا ف الغداء وشاهدث 
فيها دم ذلك الرجل الميت النازف من بين ساقيهء كان يغطي اللحم مثل كريمة 
مالا الفا رة 
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وهذا السطر أعاد لي ذكراه مرة أخرىء» أعادها بعنف وإلحاح عظيمينء عندما عدث 
للمنزل بدأث أبحث في حاجياتي عن موبایله وبطاقاته» کانت صورته تبین وجهه العریض 
وعينيه السوداوين الضيقتين» ويبرز شاربه بصورة حادة وكأنما كان يعتني به عناية 
ا و آنه خن ا تن انعا عا رات رة الک مره آکری رقي 
إدارةء ولکنه بدا کقائد میدانی أو رجل استخبارات» كان الذكاء يشع من عينيه وتفاصيل 
a NE AANA Eas‏ ا ا e‏ 
رتبهم» وأسماء بغير آلقاب» إلى أن عثرت على ضالتي» وهو الرقم المسجل باسم «الأولاد»» 
وهذا يعني رقم زوجته» كانت لدي رغبة ملحة في أن أتعرف على ما إذا كانت له زوجة 
اا ا فوت اا ا ی ا او اف هع ا ارغ ق رة 
أحوالهم كانت تدب في قلبي مثل النملء في الحقيقة الرغبة في تتبع أخباره هوء التي تعمل 
في أحشائي كال منجَلء استفسرت عن الرصيد الذي بالشريحة للاتصال وجدته صفرًاء 
أرسلت لرصيد وأضفته للشريحةء كما أنني تعرفت على رقم شريحته» عندما اتصلت على 
ي ن م ف ا ا ا واا 
جد تصرفت بغباء بالغء اتصلت بذات موبايله بد من أن أتصل من تليفوني الخاص آو 
أي تليفون عام بالشارع» وكانت النتيجة مذهلةء بعد الجرس الأول فقط سمعت صوتًا 
يهتف من الجانب الآخر بل يصرخ في شدةء لدرجة آنني اضطررت لإبعاد الموبايل عن 
أذني: آبيء مي بي يتصلء أبيء بي يتصل» أمي اسرعي. 

كان الطفل يصرخ باللغة المحلية» هى ليست لغتى الأم لكننى أجيدها أيضًاء قمت 
بإنهاء المكالمة وإغلاق الموبايل مباشرةء أستطيع أن أقول إن ذلك حدث بطريقة لا إرادية 
تمامًاء كأنما ليس آنا الفاعل» عرفت أنهم لم يعلموا بعد أن والدهم رجلٌ ميت»ء أحسست 
بتأنيب الضمير؛ لأنني زرعت في أسرته أملّد زائفا مُربگاء بل قد أكون أصبتهم بالرٌعب 
عندما أنهيث المكالمة ا الطريقة البائسة وأغلقت الموبايلء اذا لم أكن بالشجاعة التي 
O EE E TE‏ 
E‏ احتقرت نفسي» كيف لي أن تصرف كما الأطفال وأنا ما فوق الأربعين من 
عمري ضابط في الجيش برتبة محترمةء وقائد حربي» أعتبر نفسي أيضًا ذا ثقافة لا بأس 
بهاء فنا قارئ جيد في شتى مجالات المعرفة الإنسانيةء مما يؤهلني أن تصرف تصرفا 
يليق بي كإنسان» قررت آن أعمل على تصحيح الوضع» وقمت بالتقصي عن مكان سكن 
الأسرةء كانوا في مدينة لا تبعد كثيرًا عن مكان إقامتي» وقررت أن ذهب إليهم وأحمل 
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معي موبايله» بطاقته العسكرية» بعض الزاد من المواد التموينية والهدايا لزوجتهء ولديه 
تالكر هي سك رمات ف السارسة فة فن غمرها الوكان ف المافرة 
والرابعة» قدرت أن الذي رد على التليفون وصرخ مناديًا أمه هو طفل العاشرة. 
في أول الشهرء أي بعد أسبوعين من حادثة المحادثة قدث عربتي بنفسي» مضيت 
طالبًا آسرته» کان منظره لم يبرح عیني» منکسًا رأسه» في لباس قصیر» یسیل خيط رفي 
من الدم من تحته» وحوله الجنديان يتشهيان قتله. 
وصلت في منتصف النهارء» كانت الشمس ساخنةء البيت يقع في حى شعبى مكتظ 
بالسكان» عبر طرق ضيقة غير معبدة تضج بالحُفر والمجاري المائية الصغيرة استطعت 
أن أوقف عربتي أمام باب البيت» كان بيدا مبنيًا من الطين اللبنء له بوابة صغيرة مبنية 
جوانبها بالطوب الحم مطلية بالجير الأبيضء ويبدى الطلاء جديدًاء تجمع بعض الصّبية 
والصبيات الصغار حول العربةء بعضهم أخذ يستفسر ما لو أنني ريد بيت الحاجة علوية. 
وهي وق ا افر د ا اطول ر ام سا لهات 
اهر رأسي أي نعم وأنا طرق الباب» لحظات وانفتح» كان نحيفا كما هوء يرتدي جلبابًا 
نظيفا أبيض» شاربه مُعَْتَّى به جِيدًاء ولأول مرة أنظر إليه في وجهه وعينيه السوداوين 
الدقيقتينء وهو يمد يده مصافكًاء قال لي مبتسكًا باللغة المحلية: أظننا تقابلنا من قبل. 
هززت رأسي إيجابًاء بينما كان هو يفسح لي الطريق لكي أتقدم بالدخول إلى فناء 
بيته الفسيح. 1 
الدمازين 
1/11 
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(يرفع الستار: تظهر في الخلفية مبان وبيوت محروقة يتصاعد منها الدخانء تُسّمع أنَات 
وصرخات تأتي من كل أنحاء ا تفجبرات ويعض قعقعة الرشاشات الخفيفة, 
يّظهر وسط المسرح رجلٌ ضخمٌ يرتدي الزي العسكري» على كتفيه عددٌ كبيرٌ من ا 
والعلامات العسكريةء يقف على كومة من المعدات والآليات العسكرية المعطوبةء وترى 
تحته أيضًا بعض الأدوات المنزلية وبقايا جثث بشريةء أحذية جنود» أحذية مدنيينء جلود 
حيوانات» قذائف فارغة» وبعض قطع السلاح» ويظهر في خلفية المسرح أيضًاء ويبدو 
بعيدًا بعض الشيء» جبل كبيرٌ مخضر كثيف الأشجار» يتصاعد خيط خفيف من الدخان 
من تحت قدمي الجنرال» متسربًا من بين الأشياء يبدو الجنرال منتفحًا ومزهوًاء ويغمره 
إحساس بأتّه نبي» أو رب صغير استثنائي» عندما يكتمل رفع الستارء ينظر إلى البعيد 
وکأنه يخاطب آشباخًا لا وجود لها في الواقع» يصرخ بصوت غليظ مبحوح.) 

الجنرال (ينظر يمينا وشمالء ثُمٌ إلى الأمام وكأنه يبحث عن شيء ما): يا أهل سوا 
زیت فی تمع الصدی مکزا صوته: یا آهل سوبا یا آهل سوبا مادا ترون آتی؟ 


(الصدى يرد بذات الصوت يملأ الأمكنة كلها: «يا أهل سوبا ماذا ترون أني ني 

ني»» وتسمع الكلمات الثلاث الأواخر واهنات» وتكرر الأخبرة عدة مرات.) 

الجنذرال (يضحك بصوت ساخر ومرعب): ها ها ها ها ها ها (تعلو ضحكاته 
تدريجيًا إلى أن تصبح مثل هزيم الرعدء ويكررها الصدى). 


موسيقى العظم 


صوت (يُسمع هدير طائرة تعر السماء بمستوی منخفض جدًاء يطغى صوتها على 
كل الأصوات الأخرى» يختفى تدريجيًاء يتبعه صوت امرأة في شكل آهة ممطوطة): ١١١آآآه‏ 
یا رب؟ ٤‏ 

الجذرال (يلتفت في عدة اتجاهات في تعجب): هل من منار؟ أنا سمعث صوتًا يناديء 
أيوجد شخص حي هناء هل هنالك من يحتاج لمساعدة؟ شخص جریح» أسير» ميت» منته؟ 
خائن أو صديق أو أي شيء؟ أنا سمعت صوتَ شخص يناديني. (يصرخ بكل ما أوتي 
من قوة): يا ناس هل من مناد! 

(يصمت قليلدء يتحدّث بصوت منخفض مبحوح): على ما أعتقد أنا الآن وحدي» 
وحدي» وترقد المدينة المشاكسة تحتي» تحت قدمي» تحت حذائي» (بصوت أعلى قلياًد): 
تحت بوتي أنا وحدي» (يضرب بشدة برجله على كومة الأشياء تحت قدميه» فتسمع آهة 
عميقة ممطوطةء تخرج من تحت قدميه. يقفز من أعلى البقايا التي يقف عليهاء يتعثر 
مرارًاء يتمالك نفسهء يقوم ببعثرة الأشياء بسرعة وبدون تركيز؛ بحًا عن مصدر الآهة 
وهو يطنطن بكلام غير مفهوم» يرمي بالأشياء في كل الاتجاهات» مُنتباب» بقايا أطعمة. 
أحذيةء قطع أثاث» عُقد سيدة» شاشة تلفازء قدم جندي في البوت» جثمان امرآة» يهزه 
قليلد ليتأد من أنّها ميتةء يرمي به جانًاء کا ا 
دجاج» كتاب كبير الحجم» كتابان صغيران» لوحة تشكيليةء يرميها سريعًا يقذف بها 
لأبعد ما يكون» ينصت» دجاجات ميتات» يرمي بالدجاجة بعيدًا في قرف» فتصدر صوتا 
غريبًاء يذهب نحوها في حذرء يمسك بهاء وو ف كام القوي يري بوا اف لطر 
الأولى» فتصدر ذات الصوت کأنها تقول: آ١آآآآآه‏ يا رب. يأخذها مرة أخری لیتأگد من أن 
الصوت يصدر عنها بالذات» يضعها تحت رجله اليمنى» يضغط عليها بشدة» فلا تصدر 
أية أصوات» يدور بهاء وبكل ما وتي من قوة يرمي بها بعيدًاء وبعد لحظات تعود إليه 
EC ISA SS Oa ANGE E E‏ 
الدجاجةء تسقط قريبًا منه» يركلها برجله في قرف لا يخلو من الخوف.) 

صوت: آآآآآآآآآہ یا رب. 

الجنرال (منزعجًا): آنا سمعت صوتاء أیوجد شخص حي في مکان ما؟ شخ 
يحتاج لمساعدة» شخص جريح أو محروق أو يحتضر» شخص محتاج لكي ينجو ينجو 
من الموت أو من آي شيء آخر» واحدٌ من الخونة أو الأصدقاءء (يعبث بالبقايا التي 
تنتشر حولهء يخرج ساقا لجندي لا يزال البوط مربوطًا جيدًَا على قدمهاء وبقايا النطال 
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العسكري ملوثة بالدماءء يتمعُنها جيدًاء يتمتم): واحد من الخونة. (يتفحصها مرة أخرى): 
لاء لاء على ما أعتقد» واحد من جنودنا البواسلء» أنا 2 عينة هذه الأبواطء ولكن الخونة 
ايا يمكنهم الحصول على ذات الأبواطء نعم الفرق بيننا وبينهم في مصدر البوط فقطء 
انهم يتلقٌون البوط كهدية من دولة الكيان الصهيوني» ونحن نستقبله من جمهورية إيران 
الإسلامية كهدية آخوية إنسانيةء لا علاقة لها بالحرب» إنها دليل على الترابط الإنساني 
بين شعبيناء أما إسرائيل فإن لديها أهداف شريرة وراء كل عون تقدمه للخونة والمارقينء 
إنهم يحولون دون القضاء الميرم والنهائي عليهم» يريدونهم أن يظلوا شوكة حوت تقف 
في حلق الأمة سحقا! (يعبث بكلتا يديه في البقاياء يعثر على بندقية كلاشنكوف بحالة 
جيدةء يقلبهاء يقراً ¡١ ٤117٩‏ 1848 يبتسم» يضعها على كتفه): صاحبها الآن في الجِدّة 
مع الشهداء والصدّيقين وحَسُن أولئك رفيقاء (يعبث مرة أخرى تحت قدميه» يحرر حذاءه 

العسكري من بعض العوالقء تسقط آنواطه على كومة الأشياء يسمع صوتَ طائرة تمر 
ی رای ب و و یک ب 
يمسح الأوساخ عن ملابسه» تظهر بقعة دم كبيرة على صدره» يحاول أن يزيحها بكفه 
فتكبر أكثر» يمسحها بكفتيه فتكبر أكثر» وهكذا إلى أن تعم كل بدلته العسكريةء تصبح 
حمراء فيقوم بخلعها ورميها بعيدًاء ويبقى بنصفه الآعلى عاريًا.) 

صوت: آآآآآآآآہ یا رب! 

الجذرال (ينتبه» يسترق السمع): مَّن؟ سمعت صوتاء هل من مناد؟ هل سمعث 
اسمي» أیوجد شخصٌ يريد مساعدة ماء صدیق أو خائن؟ (يخرج مسدسًا من بین جنبيه 
ویعمره). 

(تتساقط على خشبة المسرح قطحٌ وأشياءُ متعددة ومتنوعة؛ بقايا أسلحةء قذائف 
فارغة» ملابس جند» أوان منزلية» أحذية نسائيةء ملابس نساء» وفاكهة قريب فروت 
NOE ES E LE Eg‏ 
يطرحه أمامه في مستوى وجههء حاجبًا إياه من الجمهور» تظهر بقعةٌ دم كبيرة على 
اللباسء تتسع قليلًا قليلًا إلى أن تعم القطعة كلهاء تنقط دمًا على الأرض» يرمي به بعيدً 
ik gs E NE J N ES SS E‏ 
برجله جاذبًا إياها للأسفل محاولًا تخليص كفهء ولكن القطعة تظل عالق بأصابعهء يقف 
محتارًاء فتسقط على حذائه من تلقاء نفسهاء يمسح الدم على بنطلونه» تسمع أصوات 
إطلاق الرصاص» يدخل المسرح عددٌ كبير من النساء والأطفال في هلع» يلبسون ملابس 
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ممزقة» يحملون بعض الأدوات المنزلية والمتعلقات الشخصية على رءوسهم وظهورهم» 
بعض الأطفال مربوطين على ظهور أمهاتهم» يصدرون أصواتًا ويصرخون» يعم المسرح 
هرج ومرج» ولا يحسون بوجود الجنرال الذي يرتفع للأعلى وحوله بقايا الأشياء التي 
تحيط به» وهو يقف مثل الصنم لا يبدي ية حركةء ينظر بعيدًا نحو عمق المسرح» يُسمع 
صوت طائرة تعبر السماء» يرقد الناس كلهم على الأرض» يحتمون بما يحملون» ویصمتون 
وه ول الال واا نتا فل انم جذبى ن راه ا حرا د تقود إليهاء 
يُسمع صوت إطلاق رصاصء» ينظر الجنرال للبشر الذين تحته» يحتمون برفع أياديهم على 
رءوسهم» أو يجعلون من متعلقاتهم مصادرَ حماية وساتر): من أين جاء هؤلاء الناس» لم 
يرسلهم جنودنا البواسل للجحيم؟ (عندما يختفى صوت الطائرة نهايًا يعود الأشخاص 
إل القرخ والرج تعالخونمتطقاتهخ ألتما ترضح أطفالهن:: الأطقال الاکن عرا 
يتجولون حول المكان يكتشفون مفرداته» الرجال وهم قلة يتناقشون في جماعة بجدية 
ويظهر على الجميع الوهن والخوف وضعف البنية الجثمانيةء تبدو ملابسهم متّسخة 
ممرقة وملوثة بالدماء يتدلی الجنرال من أعلى الركام» يتجرّل بين الأشخاص الذين لا 
يُظهرون أية علامة على أتهم يرونه): الله! هل أنتم عميان؟ ألا تحسون؟ أم أني أتوهم 
مجرد توهم؟ (يلمس طفلّد صغبرًا يلعب ببقايا بندقيةء لا يظهر الطفل اهتمامًا به): إذًا 
آنا أتوهم» ماذا أصابني! (يجري بين الأشخاص» يعثر على البعض» يضرب البعضء» يتمتم 
بکلام غير مفهوم): آآآآه هل آنا الوهم؟ هل آنا شبح وهؤلاء أحياء أم آنا حى وهم محرد 
أشباح» أشباح حرب تافهون لا أكثر؟ هل هم الخونة الذين قتلناهم؟ 


(يُسمع مارش عسكري يأتي من بعيد ويعلو تدريجيًا. يبدو الارتباك على 
الأشخاص» ويقومون باتخاذ الساتر» يخفون أوجههم بأكفهم» البعض يضع 
أصابعه في أذنيه وهم يختفون خلف كومة الأشياء» يصعد الجنرال إلى أعلى 
كومةء يحيي تحية عسكرية وهو منتصب كالصنم» ويعلو صوت المارش إلى أن 
يبدو وكأن الموسيقيين يعزفون المارش في داخل المسرح» ويستمر إلى ما يقارب 
الدقيقةء ثم يأخذ ف الاختفاء تدريجًاء وعندما يختفى تمامًا ينزل الجنرال يده 
من صدغه مبتسمًا ابتسامةٌ صفراء): 


نا قوي إدًا آنا موجود» (يعبث بالركام تحت قدميه» يخرج أسطوانة معدنية كبيرةء 
كتلك التى تستخدم لحفظ غاز الأكسجينء يتهج ما هو مكتوب عليها بطريقة طلاب 
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المدارس): مبيد لقتل الأشباح. (يضيف مبتسمًا): معقول» هل يُوجد مبيد لقتل الأشباح؟ 
(يتهځ مرة أخرى بذات الطريقة): 8000002 1¡ M۴‏ حستًاء إنه صناعة محليةء نع 
هنا في سوياء وهل يمكن صناعة هذا الشيء في غير هذه المدينة التي نصفها غابة وتصفها 
الآخر جبل وسكانها ينعمون في قبورهم؟ آن الأوان أن نتخْلّص من الحشرات الشَبحيّة 
E E E AN N aE a‏ 
(ينظر الأشخاص ف ازدراء وهو يفتح قفل الأسطوانة الضخمةء تنفتح مصدرة صريرًا 
مخيفاء تخرج من الأسطوانة سحابة كبيرة مثل الذُخان تعم المسرح كله تدريجيًا حتى 
تنعدم الرؤية ويظلم المسرح تمامًاء ثم تبداً في الانقشاع التدريجي» يظهر الأشخاص وهم 
يقومون بعمل دمّى لجنرالات من القماش المحشو بالقطن,ء إلى أن تتضح الرؤية أخيرًا 
تيل اللا حبك قطن عفرا السو من اتجترال ف ككل مى رة نالفاي 
الملحشو بالقطن بأحجام مختلفةء لها لوان بيضاء وسوداء وحمراء وصفراء وبرتقالية 
معلقة على سقف المسرح متدلية برأسها للأسفلء وأمام المسرح على اليمين قليد طفل 
يضع اللمسات الأخبرة للوحة يرسم فيها الذمى المعلقة على سقف المسرح رءوسها مُدلاة 
للأسفل» وفي مقدمة المسرح عن الوسط قريبًا جذّا من الجمهور يجلس رجلٌ ضخمٌُ على 
كرسي دوار وهو يعطي ظهره للمشاهدين» فجاة يدور بكرسيه دورة كاملةء ثم يتوقف 
وهو في وضع المواجهة الكاملة للجمهور» وجهه هو ذات وجه الجنرالء يرتدي ذات ملابسهء 
في صدر بذلته العسكرية مريلة بها بقعة دم كبيرة» يصمت لثوانء يحملق في المشاهدينء 
مو ف تر لكك ماعل مر اة الطفل وه الوه ان دة 
المسرح تجاهلا تامًا كأن لم يكنء يستمر في الضحك بينما يُسدل الستار تدريجيًاء أو 
يسقط الستار من آعلى.) 
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الام 


مثله مثل كثير من أبطال القصص التى أكتبهاء كان الرجل لصيق الصلة بأمه» ليس لأنه 
مخت یآ ا عه كل فا اة مک وت ف و عن الال ها 
اليوم سوف يصبح نقطة تحول في حياتهء هو يعرف ذلك ويعيه جيدًاء سوف يفقدها 
فيه» وهذا ليس من علم الغيب بالنسبة لطبيب متمرّس وخبير في مسألة الموت والحياة 
أمه تحتضر الآن» وستموت في ساعة ما في اليوم» كما مات في يديه مئات الأشخاص رجال 
ونساء وأطفال» لم يخطئ قط في تقدير وقت وفاتهم» ولكن احتضار الأم ليس كاحتضار 
الآخرينء كان حزيدًا جا وباسًا اء ولم يستطع أن يبقى معها إِلَحظة الحاسمة التي 
تحتاج فيها إلى من يقبض على يدها ويهمس في آذنها بكلمة قد لا تسمعهاء ولكنها تجعلها 
تغادر هذا العالم في سلام» طلب من أخوته أن يقوموا بهذه المهمُّة وهرب هو بعيدًا لا 
يدري إلى أين» ركب عربته ومضى في الطريق الذي صادفه في الاتجاه بالسرعة» ومضىء 
ولكنه في وقت لاحق من سفره قرر أن يذهب إلى مدينة تقع على بُعد خمسمائة ميل في 
الاتجاه الذي تسير فيه العربةء أغلق موبايلهء انطلق لا يلوي على شيء. 
LESSEE E O a‏ 
عجوز وحشر نفسه في قراءة الكتب ومشاهدة الأفلام» كانت تطوف بذهنه أفكارٌ كثرة 
متضارية» ولکن سیطرت عليه فكرة أن آمه سوف لا تموت» وأنها قد احتضرت عدة مرات 
من قبل واستطاعت أن تبقى حية وتمارس حياتها وحبها له لسنوات» لكن تلك ليست 
كهذه؛ فهى ما فوق الثمانين» وليس للمرأة خُلية عاملة على الإطلاقء وإنها لم تستجب 
لعملية غسيل الكلية بصورة مطلوبةء بل إن عقلها قد بدأ يموت تدريجيًاء ولكنه استطاع 
أن يصبر على هذه الأفكار ليوم» ثم ليومين ثم لثلاثة ثم لأربعةء ثم رضخ آخيرًا إلى فكرة أن 
يفتح موبايله وينتظر مكالمة من أحد أصدقائه أو أسرته ليبلغه بأنهم قد حضروا الدفنء 
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ِء 


وأنهم افتقدوه وأن أسرته كلها كانت هنالك ما عدا هو» كانت ترعبه فكرة الوداع» ولكن 
قد يتقبل مسألة الموت. 

الساعة تشير إلى الخامسة مساء عندما فتح موبايله لم تمض دقيقة واحدة حتى 
رن جرس الموبايل» كان رقم البيت» قبل أن يفتح الخط هيأ نفسه لأحد الأمرين: إما أن 
یبشروه بحياة مه آو یخبروه بموتهاء وهو مستعد للاثنین معًا. 

في الطرف الآخر كانت هي نفسهاء بدا صوتها ضعيفاء ولكنه ينضح بقوة الحياة 
وجمالها ببحته الحلوةء قالت له آنها تعرف أنه هرب حتی لا تموت بین یدیهء فهی تقدر 
ذلك» وطمأنته بأنها سوف لا تموت قريبًاء وما أصابها ليست سوى إغماءة وفاقت منهاء 
وأنها عادت من غسيل لكليتها ناجح قبل قليل» وختمت مكالمتها قائلة: تعالًء الناس قي 
انتظارك. 

انطلق بسرعة البرق نحو المدينةء كان الطريق جميلًد وساحرًاء والعالم كله يغني 
حوله مع إيقاع ماكينة العربةء هو نفسه يغني ألحاتًا لا يدري لها كنهًا فنان أو ملحنء 
تلك التي يسمونها هبة الطبيعةء اشترى خروقا من البدو الذين يرعون أغنامهم حول 
المكان» وضعه في الدرج الخلفى» «كرامة وسلامة» لأمه التي قال عنها في سرّه: طا ما نجت 
من هذه الميتة فسوف لا تموت مرة آخرى أبدًاء ونه سوف يعطيها إحدی کليتيه سوف 
تعيش مثل جدها الذي ناهز المائة والأربعين ولم يمت لولا أن سقط من على ظهر حماره 
وسر عنقه. 

كان البيت كما تركه هادتًاء بعض الصبية يلعبون بعريات من الصفيح صنعوها 
بأنفسهم» عندما دخل الحوش الكبير كان إخوته الصبيان هنالك تحت راكوبة كبيرة. 
نهضوا جميعًا في آن واحد يعزونه في وفاة والدتهم التي هرب منها يوم موتهاء وقالوا له 
فيما بعد نها سألت عنه قبل أن تطلق زفيرها الأخير. 

الخرطوم 
ETE AE‏ 


VY 


